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الأحكام الفقهیة المتعلقة بالبصمة الجینیّة ومشروع الجینوم البشري، دولة 

  الإمارات نموذجًا

  أسماء فتحي عبد العزیز شحاته

  مقارن، الجامعة القاسمیة بالشارقة، دولة الإمارات العربیة المتحدةقسم الفقه ال

 asmaafat7y@hotmail.comالبرید الإلكتروني: 

  الملخص:

إلى كشف الخفاء عن البصمة الجینیة وطرائق الحصول علیها من  یهدف البحث

لیة، وحكم استخدامها في إثبات النسب ونفیه، خلال تقنیات علمیة وتحالیل معم

وإثبات الجرائم وإقامة الحدود، وتلك السلسلة الجینومیة فیما یُعرف بمشروع 

  الجینوم البشري، وأهمیتها في تشخیص العلاج وتعزیز الوقایة من الأمراض.

في اتباع المنهجین الاستقرائي والاستنباطي، أما المنهج  ویتمثل منهج البحث

تقرائي فلبیان حقیقة البصمة الجینیّة، ومجالات الاستفادة منها، ومفهوم الاس

الجینوم البشري، والأهداف المتوخاة من القیام بمشروع الجینوم البشري ومخاطره 

المحتملة، وتسلیط الضوء على برنامج الجینوم الإماراتي وأهدافه العظیمة، وأما 

في الاستفادة من البصمة الجینیّة  المنهج الاستنباطي، فللوقوف على حكم الشرع

في إثبات النسب ونفیه، وفي إثبات الجرائم المتنوعة وإقامة الحدود، وبیان 

منزلتها من طرائق الإثبات، والتعرف على حكم استخدام الجینوم البشري في 

التعرف على الأمراض وتعزیز الصحة البشریة، مع المقارنة بین المذاهب 

 بط الشرعیة.الفقهیة، وبیان الضوا

إلى أن البصمة الجینیّة جزء من الجینوم البشري، یجوز الكشف  ویخلص البحث

عنها باستخدام التقنیات العلمیة والتفاعلات المعملیة، وهي قرینة قویة لا ترقى 

%، وتأخذ حكم القیافة وتفوقها بالتقدیم علیها في ١٠٠إلى درجة القطع بنسبة 

لادعاء ونحوهما بضوابط شرعیة، ولا یجوز إثبات النسب حال الاشتباه أو ا

استخدامها في نفي النسب أو تقدیمها على اللعان، كما أنها قرینة تساهم في 

  تكوین قناعة القاضي، ولها دور كبیر في التحقیق الجنائي.

: البصمة الجینیّة، الوراثة ، الجینوم البشري، دولة الإمارات ،  الكلمات المفتاحیة

  برنامج الجینوم الإماراتي.مشروع الجینوم، 
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Jurisprudential rulings related to the genetic fingerprint 

and the human genome project ، the UAE as a model 

Asmaa Fathi Abdel Aziz Shehata 

Department of Comparative Jurisprudence, Al Qasimia 

University, Sharjah, United Arab Emirates 

Email: asmaafat7y@hotmail.com 

Abstract 

The research aims to reveal the concealment of the genetic 

footprint and the methods of obtaining it through scientific 

techniques and laboratory analyses, and the ruling on using 

it to prove and deny lineage, prove crimes and     establish 

borders, and that genomic sequence in what is known as 

the human genome project, and its importance in diagnosing 

treatment and promoting disease prevention. 

The research methodology is to follow the inductive and 

deductive approaches. The inductive approach is to clarify 

the reality of the genetic footprint, the areas of benefit from 

it, the concept of the human genome, the objectives of the 

human genome project and its potential risks, and shed light 

on the UAE Genome Program and its great goals. As for 

the deductive approach, to find out the rule of Sharia in 

benefiting from the genetic fingerprint in proving and 

denying lineage, and in proving various crimes and 

establishing punishments, and clarifying its status among the 

methods of proof, and identifying the rule of using the 

human genome in identifying diseases and promoting 
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human health, with a comparison between the schools of 

jurisprudence and the statement of legal controls. 

 

Keywords  : Genetic fingerprints – Genome – heritage – 

UAE – The project of the genome – The 

program of UAE genomes  
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  المقدمة
  

والتعظیم، الذي أنعم والثناء الحمد الله المستحق للحمد بسم االله الرحمن الرحیم، 

علینا بأفضل أنواع التكریم، وهدانا إلى الصراط المستقیم، والصلاة والسلام على 

الذي جاء بالخیر العمیم، محمد بن عبد االله، ذي الخلق العظیم، الرسول الكریم، 

 وسلّم علیه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه، صلى االلهوالمنهج القویم، 

  أفضل الصلاة وأتم التسلیم.

من الرعایة والحمایة والحفظ، متین بسیاج أحاط االله تعالى الإنسان قد فوبعد،،، 

مواراته في التراب بعد موته، بعند إثبات نسبه لأبیه حال ولادته، ولا  بهلم یقف ف

ى عنه مادیًا ومعنویًا، وتسخیر الكون له، وتیسیر یما بینهما بمنع أسباب الأذولا ف

االله  ، وإنما یكشف العلم عن عظیم فضلالهانئة، والسعادة الدائمةأسباب الحیاة 

ن أحدد احتمال تُ ة، بصمة جینیّ  علیه إلى جانب ذلك، أن جعل في جسده تعالى

كاملة، ة وسلسلة جینومیّ ، تكون المادة الوراثیة من فرد معین أو مجموعة معینة

أسباب حال التعرّف علیها وتوفر له تعتبر أداة مهمة لتوجیه التدخل العلاجي، 

سَنرُِيهمِْ آيَاتنِاَ فيِ الآْفَاقِ وَفيِ أَنْفُسِهِمْ ﴿  . قال االله تبارك وتعالى:الوقایة من الأمراض

ْ يَكْفِ برَِبِّكَ أَنَّهُ  َ لهَمُْ أَنَّهُ الحْقَُّ أَوَلمَ ءٍ شَهِيدٌ  حَتَّىٰ يَتَبينََّ ، فلا یضیع دمه )١(﴾عَلىَٰ كُلِّ شيَْ

هدرًا، أو یُحبس أو یُعذَّب دون اقتراف جنایة، كما یتمكن من الأخذ بأسباب 

  الوقایة من الأمراض وعلاجها.

تُستخدم لتحدید الهویة  ،تقنیة معملیةولما كانت البصمة الجینیة عبارة عن 

تیدات لمناطق معینة من الحمض المحتملة للشخص بناءً على تسلسل النیوكلیو 

هو المجموعة ، وكان الجینوم والتي تكون فریدة من نوعها للأفراد ،النووي البشري

یحتوي على و  ،البشریة الكاملة لتعلیمات الحمض النووي الموجودة في الخلیة

؛ مما یبیّن أن بین البصمة جمیع المعلومات التي یحتاجها الفرد للتطور والوظیفة

، فقد یُعبر عن جزء من الخریطة اوخصوصً  اعمومً والجینوم البشري الجینیّة 

  الوراثیة بالبصمة الجینیّة ولا یصح العكس.

                                                 

  .٥٣) سورة فصلت الآیة ١(
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یربط بین كشف من هنا، وبعد استخارة االله تعالى أردت أن أكتب بحثاً فقهیًا، 

في الحد من انتحال الشخصیة، یبین مدى إفادتها ة و الخفاء عن البصمة الجینیّ 

مدى اعتبارها طریقًا یبرز و ازع على الولد حال الاشتباه او الادعاء، وفي حال التن

مشروع ، و للإثبات أو النفي سواء في النسب، أو في الجرائم وإقامة الحدود

ما یضطلع به من دور و سببًا في إیذاء الإنسان، بین أن یكون  الجینوم البشري

لدى الأجیال  ، وخاصةفي تشخیص العلاج وتعزیز الوقایة من الأمراض مهم

  القادمة من خلال دعم الطب الوقائي.

  

  مشكلة البحث 
البصمة الجینیّة في مدى دقة  تتلخص مشكلة البحث في تسلیط الضوء على

إثبات النسب ونفیه حال التنازع في النسب، أو الاشتباه في الموالید، وتحدید 

نوم البشري في وقوة الجی، الهویة للمجهولین، وبیان منزلتها من طرائق الإثبات

  الإماراتي. وما یهدف إلیه برنامج الجینومالتعرف على الأمراض والوقایة منها، 

  أسئلة البحث
  یحاول البحث الإجابة على الأسئلة الآتیة:

 ما هي الخلیة البشریة وما هي مكوناتها؟ .١

ما هي حقیقة البصمة الجینیّة، وما حكم الكشف عنها وطرائق الحصول  .٢

 علیها؟ 

وهل یعتمد علیها في  ؟من أدلة الإثبات الجینیّةقع البصمة ما هو مو  .٣

  ؟لنسب والمجال الجنائي أم لامجال ا

 هل تتفوق البصمة الجینیّة على القیافة، وهل یمكن إعمالها في الحدود؟ .٤

أم  ،لأفراد المجتمع یحقق مشروع الجینوم البشري فوائد ملموسةهل  .٥

 یعتبر تهدیدًا للشخص المریض؟

  وما هي الأهداف التي یسعى لتحقیقها؟ ،ج الجینوم الإماراتيما هو برنام .٦

  هدف البحث
إلى كشف الخفاء عن البصمة الجینیة وطرائق الحصول علیها من یهدف البحث 

وحكم استخدامها في إثبات النسب ونفیه، ، وتحالیل معملیة خلال تقنیات علمیة
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فیما یُعرف بمشروع  ، وتلك السلسلة الجینومیةوإثبات الجرائم وإقامة الحدود

  الجینوم البشري، وأهمیتها في تشخیص العلاج وتعزیز الوقایة من الأمراض.

  الدراسات السابقة 
یوجد عدد من الدراسات تناولت البصمة الجینیّة مفردة، وأخرى تناولت الجینوم 

البشري كذلك، ولم أقف على دراسة مستقلة، تجمع بین البصمة الجینیّة ومشروع 

دولة الإمارات العربیة الرائد  البشري، وتتناول الجانب الفقهي وتبین جهودالجینوم 

  ، ومن هذه الدراسات ما یلي: برنامج الجینوم الإماراتيفي 

- ة بین الحق في الخصوصیة وضرورة إثبات الجریمةالبصمة الجینیّ  .١

مجلة المنارة للدراسات القانونیة (فؤاد بوظیشیط للباحث دراسة مقارنة، 

م)، وقد اقتصرت الدراسة على بیان أهمیة ٢٠١٨المغرب،  –ریة والإدا

البصمة الجینیة في الإثبات الجنائي، والضوابط التي یستند علیها 

 .القضاء المغربي في الأخذ بالبصمة الجینیة في مجال الإثبات الجنائي

ولم تتعرض الدراسة إلى الأحكام الفقهیة للبصمة الجینیّة في إثبات 

 ، أو مشروع الجینوم البشري وأهدافه وحكمه الشرعي.النسب ونفیه

محمد للباحث الحمایة الدولیة والوطنیة لبنوك المعلومات الجینیّة،  .٢

المجلة الجنائیة القومیة، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة (نصر

، وكشف البحث عن إیجابیات تجارب الهندسة )م٢٠١٩والجنائیة، 

اض المستعصیة، والعلاج من الأمراض الوراثیة في الوقایة من الأمر 

التجارب والتطبیقات لرقابة أخلاقیة المزمنة، وضرورة إخضاع تلك 

 .وقانونیة صارمة

ولم یتناول البحث إیراد الأحكام الفقهیة التي تتعلق بالبصمة الجینیّة ولا 

 الجینوم البشري وأهمیته في التعرف على الأمراض والوقایة منها.

بشأن الجینوم البشري وحقوق  جیا والإعلان العالميأخلاقیات البیولو  .٣

 –مجمع اللغة العربیة مجلة ( عبد الجبار الضحاكللدكتور الإنسان، 

م)، وتعرض البحث إلى بیان أسباب الاهتمام بأخلاقیات ٢٠١٩دمشق، 

البیولوجیا، دون التعرض إلى أهداف مشروع الجینوم البشري ومخاطره 

 ا الفقهیة.أو البصمة الجینیة وأحكامه
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مسعودة للباحثة البشري،  الأبعاد الأخلاقیة والاجتماعیة لمشروع الجینوم .٤

مجلة الحكمة للدراسات الفلسفیة، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر ( باكریة

، وتناول البحث تسلیط الضوء على هذا المنجز )م٢٠٢٢والتوزیع، 

طیرة للتعرف على فوائده الطبیة، والكشف عن أبعاده وتداعیاته الخ

الناتجة عن تطبیقاته العلاجیة والمتمثلة في الإشكالات الأخلاقیة 

. ولم یتناول البحث ذكر التطرق إلى ضوابط الاستخداممع والاجتماعیة، 

  البصمة الجینیّة من قریب أو بعید.

  منهج البحث
المنهجین الاستقرائي والاستنباطي، أما المنهج في اتباع  یتمثل منهج البحث

فلبیان حقیقة البصمة الجینیّة، ومجالات الاستفادة منها، ومفهوم  الاستقرائي

الجینوم البشري، والأهداف المتوخاة من القیام بمشروع الجینوم البشري ومخاطره 

المحتملة، وتسلیط الضوء على برنامج الجینوم الإماراتي وأهدافه العظیمة، وأما 

ستفادة من البصمة الجینیّة المنهج الاستنباطي، فللوقوف على حكم الشرع في الا

في إثبات النسب ونفیه، وفي إثبات الجرائم المتنوعة وإقامة الحدود، وبیان 

منزلتها من طرائق الإثبات، والتعرف على حكم استخدام الجینوم البشري في 

التعرف على الأمراض وتعزیز الصحة البشریة، مع المقارنة بین المذاهب 

  رعیة.الفقهیة، وبیان الضوابط الش

  

  خطة البحث
  ثلاثة مباحث، وخاتمة.   و تمهید، في مقدمة، و انتظم البحث 

والدراسات السابقة، وأسئلته، وهدفه، ، مشكلتهفي أهمیة الموضوع، و  المقدمة

  ، وخطته.ومنهج البحث

  .التعریف بالخلیة البشریة وبعض مكوناتهافي  التمهید

  شف عنها.المبحث الأول: حقیقة البصمة الجینیّة وحكم الك

  :لبینویشمل مط

  اكتشافها. وبدایة، الجینیّةالمطلب الأول: تعریف البصمة 
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وطرائق  الجینیّةالحكم الشرعي في الكشف عن البصمة المطلب الثاني: 

  .الحصول علیها

المبحث الثاني: مجالات الاستفادة من البصمة الجینیّة والضوابط الشرعیة 

  للعمل بها.

  :ثلاثة مطالبویشمل 

  .الجینیّةلب الأول: إثبات النسب ونفیه بالبصمة المط

  .الجینیّةإثبات الجرائم وإقامة الحدود بالبصمة  :الثانيالمطلب 

  .الجینیّة: الضوابط الشرعیة للعمل بالبصمة الثالثالمطلب 

  .العربیة المتحدة المبحث الثالث: مشروع الجینوم البشري وجهود دولة الإمارات

  وفیه أربعة مطالب:

  طلب الأول: مفهوم الجینوم البشري ونشأته.الم

  المطلب الثاني: أهداف مشروع الجینوم البشري والمخاطر المحتملة.

  المطلب الثالث: حكم استخدام الجینوم البشري وضوابطه الشرعیة.

  المطلب الرابع: جهود دولة الإمارات العربیة المتحدة في الجینوم البشري.

  والتوصیات. ،وتتضمن نتائج البحث الخاتمة:

  واالله أسأل التوفیق والسداد، والإرشاد إلى سبل الرشاد، إنه كریم جوّاد

  وصلى االله وسلم على سیدنا محمد خیر الخلق والعباد.

  



       

 

 
 

١٤٨٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 دو ارات ذً -ا ا ا  اّ ووع ا اي 

 

  التمهيد
  التعريف بالخلية البشرية وبعض مكوناا

  

  

وهي بناء في غایة  ،في الكائنات الحیة  هي الوحدة التركیبیة والوظیفیة الخلیة

لإحكام والتعقید، وأعقد ما فیه النواة، التي هي مركز السیطرة في الخلیة، وهي ا

التي تشرف على الوظائف الأساسیة للخلیة وتحدد صفاتها، وتحمل كل الصفات 

  الوراثیة لها وللجسم الذي تنطوي فیه.

تختلف الخلایا في تسمى عضیّات، و تحتوي الخلیة على أجسام أصغر منها 

ا وفي بنیانها من عضو لآخر باختلاف المهام الحیویة التي شكلها وفي حجمه

أوكلها الخالق الحكیم لكل منها، فمنها ما یقوم بهضم الطعام وامتصاصه، ومنها 

الذي تخصصَّ بالتمثیل الغذائي كخلایا الكبد، ومنها ما تخصصَّ بالإبداع 

  وبحفظ المعلومات والذاكرة، ومنها الذي یُخلص الجسم من الفضلات.

میكرونًا)، والمیكرون جزء  ٢٠- ٧والخلیة دقیقة جدًا؛ حیث یتراوح قطرها من (

  من ألف جزء من المیلیمتر.

ویتألف الهیكل العام للخلیة من سائل سیتوبلازمي (هیولي)، محاط بغشاء رقیق 

ومن نواة صغیرة محاطة هي الأخرى بغشاء نووي  ،جدًا یسمى الغشاء الخلوي

في مركز الخلیة، أو قریبًا منه، وتحتوي النواة على نویة  دقیق، تستقر هذه النواة

  أو نویتین متناهیتین في الصغر.
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والنواة موجودة في كل خلایا الجسم باستثناء بعض الأنواع القلیلة من الخلایا 

على عدد معین من الكروموسومات  مثل خلایا الدم الحمراء، وتحتوي كل نواة

من خلایا جسم الإنسان ستة وأربعون  الصبغیّات)، وعددها في كل خلیة(

صبغیًا، مرتبة بشكل أزواج، ما عدا الخلیة الجنسیة، فإنها تحوي نصف هذا 

  .)١( العدد من الصبغیات، أي ثلاثة وعشرین كروموسومًا فقط

تركیب قضیبي الشكل، یقع في نواة الخلیة، ویتكون من هو  الكروموسومو 

وكل كروموسوم یحتوي على سجین، بروتینات، وحمض نووي ریبي منقوص الأك

عدد معین من الجینات، وهذه الجینات هي الأساس الجزئي الذي ینقل الصفات 

الوراثیة من جیل إلى آخر، وهي جزء من الحمض النووي الموجود في نواة 

  الخلیة الحیة بتتابع معین.

 & James Watsonوقد تمكن العالمان جمیس واطسون، وفرانسیس كریك 

Francis Crick  م من اكتشاف الشكل الأساسي للحمض النووي ١٩٥٣في عام

)، والذي اشتهر  Dexyribo Nudeic Acidالرایبوزي منقوص الأكسجین (

)، والذي یتركب من سلسلتین من DNAبأوائل حروفه المكونة اختصاراً (

 ا، تلتفان حول بعضهما باتجاه عقارب الساعة، مكونة التفافً  )٢(النیوكلیوتیدات

جزيء السكر الخماسي (رایبوز كلیوتید یتكون من و ، وكل نیامزدوجً  الزونیً ح

 قواعد نیتروجینیة، هي:مجموعة فوسفات، وأربع ، و منقوص الأكسجین)

                                                 

وین للدكتور محمد نبیل النشواتي ص ر وتفنید نظریة دا ) الإعجاز الإلهي في خلق الإنسان١(

م، الوراثة ما لها وما علیها ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١دمشق، ط –وما بعدها، دار القلم  ٤٧

م، ٢٠٠٣، ١، دار الحرف العربي، ط٨٣، ٨٢للدكتورة شیخة سالم العریض ص 

 –عویدات  ، ترجمة فؤاد شاهین، منشورات١٥،١٤البصمات الوراثیة لفیلیب روجیه ص 

 م.٢٠٠٣، ١لبنان، ط

، DNA) النیوكلیوتید: وحدة أساسیة في بناء الحمض النووي الریبوزي منقوص الأكسجین ٢(

، وهي بمثابة الحروف الأساسیة التي تكتب بها RNAوالحمض النووي الریبوزي 

الجینات، التي تنقل صفات الطفل من الأم والأب. موقع ویكیبدیا الموسوعة الحرة 

https://ar.wikipedia.org   
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، وتتكون سلسلة )C(السایتوسین)، و G(الجوانین)، و T(الثایمین)، و A(الأدینین

سكر الرایبوز  الحمض النووي من ارتباط مجموعة الفوسفات في النیوكلیوتید مع

منقوص الأكسجین في النیوكلیوتید التالي المقابل، وكل قاعدة نیتروجینیة في 

  السلسلة تكون مقابلة للقاعدة النیتروجینیة في السلسلة الأخرى.

 ).  A=T) برابطتین هیدروجینیتین (T) یرتبط مع الثایمین(Aأدینین(  - أ

 ).G=Cوجینیة() بثلاث روابط هیدر C) یرتبط مع السایتوسین(Gجوانین(  - ب

  .DNAوبهذه الروابط تتشكل البنیة المزدوجة لشریط 

ولا یتشابه فیه إن تسلسل القواعد النیتروجینیة یختلف من شخص إلى آخر، 

شخصان إلا في حالة التوائم المتماثلة، والتي أصلها من بییضة واحدة وحیوان 

  .)١(شرمنوي واحد، وهذا هو سر التمییز بین البصمات الوراثیة بین الب

محمولة على  الوحدة الوراثیة في جسم الكائن الحي يه اتالجینو 

ویكون هذا  ،ولكل وحدة وراثیة أو جین عمل معین یقوم به الكروموسومات،

هذه الجینات مجتمعة تحمل المعلومات ، و ا لجسم الإنسانا أو وظیفیً العمل تركیبً 

أنها مسؤولة عن خصائصه كما  ،ضة الملقحة إلى إنسان بالغیالكفیلة لإنماء البی

وكذلك الخصائص  ،وطول القامة ین،والعین ،والشعر ،المظهریة كلون الجلد

عبارة عن جزء من  geneة الوظیفیة اللازمة لعمل الجسم وبقائه، والمورثّ 

على شكل لولب مزدوج  )DNA( من خیطي حمض نووين الصبغي الذي یتكو 

ملیار  ٣یبلغ عددها ، النوویداتیائیة مكونة من سلسة وهي عبارة عن خیوط كیم

زوج  ٢٣عة على ویصل طولها إلى حوالي مترین موزّ  ،زوج في الخلیة الجنسیة

في الخلیة یعرف بمجین الخلیة، وهذه  )DNA(ــ ومجموع ال ،من الصبغیات

وأي خلل في هذا الترتیب یتولد عنه طفرة یمكن أن  ،اا دقیقً النوویدات مرتبة ترتیبً 

 أو أن لا یكون لها أي أثر ،اس في الجینحدثت في موقع حسّ تكون ممرضة إذا 

؛ )DNA(الــ وفي كثیر من الأحیان یتم إصلاح هذه الطفرات في نسق  یُذكر،

                                                 

، البصمات الوراثیة ٨٣، ٨٢) الوراثة ما لها وما علیها، د. شیخة سالم العریض ص ١(

، ١لبنان، ط –، ترجمة فؤاد شاهین، منشورات عویدات ١٥، ١٤لفیلیب روجیه ص 

 م.٢٠٠٣
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التي تحدث  ،نه یوجد في كل خلیة جهاز لإصلاح الأعطاب ( الطفرات)إحیث 

  .)١( )DNA( )Repair system DNA(الــ  في

الخلیة عن طریق تكسیر  داخلالطاقة لید تو  المسئولة عن هي المیتوكوندریاو 

عضیّات الخلیة، وهو  أحدهو الریبوسوم و ، المواد الغذائیة بواسطة الأكسجین

  .)٢(مكان جزیئات البروتین، وكذلك تصنیع المواد الحیویة

  

  

  

  

                                                 

منشورة على الموقع  ) العلاج بالجینات، د. سفیان محمد العسولي،١(

، علم حیاة الإنسان( بیولوجیا الإنسان)، د.   http://www.eajaz.orgالإلكتروني

 م. ٢٠٠٥، ١عمان، ط - ، دار الشروق٤٧٤عایش زیتون ص 

)٢(http://ar.wikipedia.org                                                           

                             



       

 

 
 

١٤٨٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 دو ارات ذً -ا ا ا  اّ ووع ا اي 

 

  المبحث الأول
  حقيقة البصمة الجينية وحكم الكشف عنها

  المطلب الأول 
  اكتشافها وبدايةتعريف البصمة الجينية، 

  

  genetic fingerprint الجینیّةالبصمة  أولاً: تعریف

مصدر الفعل الثلاثي بصم، ومعناها العلامة، وهي من كلام  البصمة لغة:

العامة، یقال رجل ذو بصم أي غلیظ، وبصم القماش بصمًا رسم علیه، والبصم 

هو ما بین كل ، والفوت )١(هو فوت ما بین طرف الْخِنْصر إلى طرف البِنْصِر

، وفي معجم اللغة العربیة المعاصرة یُراد بها معنیان: أحدهما: )٢(إصبعین طولاً 

أثر الختم بالإصبع، والآخر: علامة ترسم على و أثر الإصبع في شيء ما، 

  .)٣(قماش أو ورق ونحوهما

خصائص معینة للكائن تحدد  ،في الكروموسوموحدة وراثیة موجودة  والجین:

  .)٤(الحي

) لعینات أنسجة أو DNA: تحلیل من (بصمة الجینیّة كمصطلح وصفي لغةوال

  .)٥(سوائل الجسم؛ للتعرف على الأفراد

                                                 

تحقیق: رمزي منیر بعلبكي، نشر: دار ، ١/٣٥٠) جمهرة اللغة، أبو بكر بن درید الأزدي، ١(

، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، أبو نصر م١٩٨٧، ١بیروت، ط –العلم للملایین 

 بیروت، ط –تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین ، ٥/١٨٧٣الفارابي، 

  .م١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧، ٤

  هـ. ١٤١٤، ٣ بیروت، ط –دار صادر  ،١٢/٥١) لسان العرب، ابن منظور ٢(

، عالم الكتب ،١/٢١٤ مید عمر،) معجم اللغة العربیة المعاصرة، أحمد مختار عبد الح٣(

  م.٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩، ١ط

)٤ (      https://ar.wikipedia.org  

  .١/٢١٤) معجم اللغة العربیة المعاصرة، أحمد مختار عبد الحمید عمر، ٥(



       

 

 
 

١٤٨٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 دو ارات ذً -ا ا ا  اّ ووع ا اي 

 

مصطلح ضمن المصطلحات الجدیدة، هذا الیأتي  اصطلاحًا: الجینیّةوالبصمة 

؛ حیث لم یظهر علم البصمات في تعریفبالالتي لم یتناولها الفقهاء القدامى 

  بتعریفات متعددة منها ما یلي:  الجینیّةقد عرفت البصمة ف حدیثاً، وأما زمانهم

البصمة الوراثیة، أو الطبعة الوراثیة، أو بصمة تعریف الموسوعة الحرة:  -١

الحمض النووي: هي أحد وسائل التعرف على الشخص عن طریق مقارنة 

   .)١(مقاطع من الحمض النووي الریبوزي منقوص الأكسجین 

تتابع الأحماض الأمینیة بتسلسل دي مصباح بأنها وعرفها الدكتور عبد الها -٢

معین في المادة الوراثیة لشخص ما، وهذا التسلسل هو الذي یعطي الأمر 

للجین بإظهار صفة أو وظیفة معینة تتغیر لو تغیر هذا التسلسل في 

 .)٢(موضوع واحد فقط من ترتیب الحامض النووي

الوراثي المتكون في التتابعات  النمطوعرفتها الدكتورة عائشة المرزوقي بأنها  -٣

المتكررة خلال الحامض النووي، وهذه التتابعات تعتبر فریدة وممیزة لكل 

   .)٣(شخص

النووي الرایبوزي لفرد محلل بأنها الحمض دانییل كیفلس ولیروي هود وعرفها  -٤

  .)٤(بالتقنیات المستخدمة في تشخیصاته لكشف تتابع صورة منه منفردة

                                                 

)١( http://ar.wikipedia.org  ،ن: هو حمض الحمض النووي الریبوزي منقوص الأكسجی

نووي یحتوي على التعلیمات الجینیّة التي تصف التطور البیولوجي للكائنات الحیة، 

  https://www.marefa.orgمنشور على موقع معرفة 

وما  ١٠٩) علم الوراثة یؤكد : آدم وحواء من الجنة إلى افریقیا، عبد الهادي مصباح، ص ٢(

  م.١٩٩٧ - هـ ١٤١٧، ١الدار المصریة اللبنانیة، ط بعدها،

دراسة فقهیة وتشریعیة مقارنة، -) إثبات النسب في ضوء المعطیات العلمیة المعاصرة ٣(

عائشة سلطان إبراهیم المرزوقي، (رسالة دكتوراه)، جامعة القاهرة، كلیة دار العلوم 

  .٣٠٥م، ص ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١

قضایا العلمیة والاجتماعیة لمشروع الجینوم البشري لــ دانییل ال -) الشفرة الوراثیة للإنسان٤(

  .    ٣٩٩كیفلس ولیروي هود ص 



       

 

 
 

١٤٨٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 دو ارات ذً -ا ا ا  اّ ووع ا اي 

 

اثة والهندسة الوراثیة والجینوم البشري للمنظمة الإسلامیة ندوة الور تعریف  -٥

نسبة إلى الجینات  الجینیّةالبنیة : البصمة الجینیّة هي للعلوم الطبیة

ة كل فرد بعینه، وهي وسیلة لا تكاد التي تدل على هویّ  ،المورثات التفصیلیة

     .)١(في التحقق من الوالدیة البیولوجیة والتحقق من الشخصیة ئتخط

المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامیة بمكة المكرمة: هي  تعریف -٦

نسبة إلى الجینات، أي المورثات التي تدل على هویة كل  الجینیّةالبنیة 

    .)٢(إنسان بعینه، وأنها تمتاز بالدقة

تدور حول معنیین هما:  الجینیّةن أن البصمة یومن خلال التعریفات السابقة یتب

الصفات الوراثیة من الآباء إلى الأبناء، ودراسة التركیب الوراثي، وهذه هي  انتقال

  .الجینیّةأهم الأعمال التي تقوم بها البصمة 

وهذه البصمة لا یمكن محوها، ولا یمكن رؤیتها إلا باستخدام أدوات هذا العلم 

ووسائله التخصصیة المعقدة، وهي بصمة تعكس بشكل ما شخصیة صاحبها، 

  .)٣(زه عن سائر البشروتمیّ  هوتحددّ 

  

                                                 

) توصیات المؤتمر الحادي عشر للمنظمة الإسلامیة للعلوم الإسلامیة حول الوراثة ١(

- ٢٣والهندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج الجیني، الكویت، في الفترة من 

م، منشورة على الموقع ١٩٨٨أكتوبر  ١٥-١٣هـ الموافق ١٤١٩جمادي الآخرة ٢٥

  http://www.eajaz.orgالإلكتروني:

) القرار السابع للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة بشأن البصمة الوراثیة ٢(     

ر للمجمع الفقهي ومجالات الاستفادة منها، ضمن أعمال وبحوث الدورة السادسة عش

  .٣٥٨م، المجلد الثالث ص ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢الإسلامي بمكة المكرمة عام 

) المشكلات الإجرائیة التي یثیرها تطور علم البصمات الجنائي، رضا عبد الحكیم ٣(

إسماعیل، بحث منشور في المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب لجامعة نایف 

  .١٦١/ ٢٨م، مجلد ٢٠١٢)، ٥٥دد (العربیة للعلوم الأمنیة، الع



       

 

 
 

١٤٩٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 دو ارات ذً -ا ا ا  اّ ووع ا اي 

 

اكتشاف البصمة ثانیًا: بدایة 

  الجینیّة  

حتى  الجینیّةلم تعرف البصمة 

  م حینما نشر ١٩٨٤عام 

 Alecد. آلیك جیفریز 

Jeffries  عالم الوراثة بجامعة

لیستر بلندن بحثاً أوضح فیه أن 

المادة الوراثیة قد تتكرر عدة 

شوائیة غیر مفهومة، وواصل أبحاثه حتى مرات، وتعید نفسها في تتابعات ع

ممیزة لكل فرد، ولا یمكن أن تتشابه  التتابعات توصل بعد عام واحد إلى أن هذه

بین اثنین إلا في حالات التوائم المتماثلة فقط، بل إن احتمال تشابه بصمتین 

وراثیتین بین شخص وآخر هو واحد في الترلیون، مما یجعل التشابه مستحیلاً، 

م، ١٩٨٥براءة اكتشافه عام  Alec Jeffriesجیفریز  الدكتور آلیكوسجل 

وأطلق على هذه التتابعات اسم البصمة الوراثیة للإنسان، وتسمى في بعض 

  .)١(الأحیان الطبعة الوراثیة

على هذه التقنیة؛ بل قام  Alec Jeffriesجیفریز  آلیكد. ولم تتوقف أبحاث 

ر فیها توریث هذه البصمة، وتبین له أن یختب ،دراسة على إحدى العائلاتعمل ب

ا یجيء نصفها من الأم، والنصف الآخر من الأب، وهي الأبناء یحملون خطوطً 

  .)٢(مع بساطتها تختلف من شخص لآخر

 من Alec Jeffriesد. آلیك جیفریز ما ذكره  وقد أثبتت التجارب الطبیة الحدیثة

أن احتمال التشابه فیها مع أن لكل إنسان بصمة وراثیة یختص بها دون سواه، و 

                                                 

، منشور على الموقع  Genetic Fingerprint) البصمة الجینیّة ١(

  https://popsciarabia.comالإلكتروني

)٢ (https://ar.wikipedia.org                                                        

                              



       

 

 
 

١٤٩١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 دو ارات ذً -ا ا ا  اّ ووع ا اي 

 

حیث یمكن التمییز في هذه  المتماثلة؛ غیره ضعیف للغایة إلا في حالة التوائم

     .)١(الحالة عن طریق بصمات الأصابع

  

  المطلب الثاني
  رائق الحصول عليهاطوالحكم الشرعي في الكشف عن البصمة الجينية 

  

  ةالجینیّ الحكم الشرعي في الكشف عن البصمة أولاً: 

سَنرُِيهمِْ آيَاتنِاَ فيِ آیة من آیات االله في خلقه، قال تعالى: ﴿ الجینیّةتمثل البصمة    

ءٍ  ْ يَكْفِ برَِبِّكَ أَنَّهُ عَلىَٰ كُلِّ شيَْ َ لهَمُْ أَنَّهُ الحْقَُّ أَوَلمَ ، )٢(﴾ شَهِيدٌ الآْفَاقِ وَفيِ أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتبَينََّ

معرفة الحقائق بطریقة علمیة ملموسة؛ مما یساعد  ومن خلالها یستطیع الإنسان

  على استقرار الحق والعدل في المجتمع الإنساني.

وبناءً علیه، فإن الأصل فیها أنها مشروعة؛ وذلك لأن الأصل في الأشیاء 

  .)٣(الإباحة ما لم یرد نص بالتحریم على ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء

لم یرد بشأنها نهي، استدلالاً بما روي عن من المسكوت عنه، ف الجینیّةوالبصمة 

مَ فَهُوَ حَرامٌ، وَما  أبي الدرداء مرفوعًا:(ما أَحَلَّ االله في كِتابِهِ فَهُوَ حلالٌ، وَما حَرَّ

                                                 

) استخدام البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي، د. عباس فاضل سعید، و د. محمد عباس ١(

)، ٤١العراق، العدد ( - ، مجلة   الرافدین للحقوق، جامعة الموصل٢٩٦حمودي ص 

  م.٢٠٠٩)، ١١المجلد (

  .٥٣) سورة فصلت الآیة ٢(

، دار الفكـــر، (د. ط)، (د. ١/١٠٥لابــن عابــدین  ) حاشــیة رد المحتــار علــى الـــدر المختــار٣(

، دار الكتـاب الإسـلامي، الطبعـة الثانیـة، (د. ت)، ٦/١٣٥ت)، البحـر الرائـق لابـن نجـیم 

ــــدواني للنفــــراوي  م، الحــــاوي ١٩٩٥ -ه ١٤١٥، دار الفكــــر، (د. ط)، ٢/٢٨٤الفواكــــه ال

-ه١٤١٩الأولــى، لبنــان، الطبعــة -، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت١/٧٢الكبیــر للمــاوردي 

  ، دار الكتب العلمیة، (د. ط)، (د. ت).  ١/١٦١م، كشاف القناع للبهوتي ١٩٩٩



       

 

 
 

١٤٩٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 دو ارات ذً -ا ا ا  اّ ووع ا اي 

 

سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عافِیةٌ، فاقْبَلوا مِنَ االله الْعافِیَةَ، فَإِنّ االله لَمْ یَكُنْ نَسِیّاً)، ثم تلا هذه 

  .)٢) (١(﴾ا كانَ رَبُّكَ نَسِياًّ وَمالآیة: ﴿

 كما تعتبر في حكم المنصوص على طلبه استنادًا إلى قول الحق تبارك وتعالى:

ونَ ﴿   .)٣(﴾وَفيِ أَنْفُسكُمْ أَفَلاَ تُبصرُِْ

  

  

  الجینیّةعلى البصمة الحصول رائق طثانیًا: 

ا من إن مجرد وجود نقطة دم صغیرة، أو شعرة واحدة أو لعاب من الفم، أو بقای

كاف لاختبار البصمة الجینیّة وغیرها من الآثار المادیة،  الأظافر والجلد والعظام

  ما یلي: والحصول علیها بطرائق مختلفة، من أهمها 

  ) المختلفة الأطوال والتوزیع:  DNAاستخدام مناطق ( -أ

ا لطول أو عدد ) على تمییز الأشخاص طبقً DNA( تعتمد هذه الطریقة لتحلیل

)، وتنتج هذه الاختلافات من طفرات وراثیة سابقة، DNAمعینة في (تكرارات 

وبواسطة إنزیمات ، تسبب استبعاد المواقع التي كانت تمیزها إنزیمات التحدید

 التحدید یتم تقطیع المحتوى الوراثي إلى عدة قطع مختلفة في الطول یطلق علیها

Restriction Fragment Length Polymorphism  ،

ا ، وللحصول على مناطق من الحمض النووي جاهزً )٤( )RFLPS(واختصارًا

للقطع، لا بد من استخدام أحد سوائل الجسم أو أنسجته للتخلص من باقي 
                                                 

  .٦٤) سورة مریم من الآیة ١(

) أخرجــه الحــاكم فــي المســتدرك، كتــاب التفســیر، بــاب ســیهلك مــن أمتــي أهــل الكتــاب وأهــل ٢(

ـــبن  كم: م، وقـــال الحـــا١٩٩٠-ه١٤١١، ١بیـــروت، ط –، دار الكتـــب العلمیـــة ٢/٤٠٦الل

  هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه، وقال الذهبي: صحیح.

  من سورة الذاریات. ٢١) الآیة ٣(

)٤) (RFLPS طریقة لتحدید التغایرات في توالیات :(DNA  المتماثلة او ذات العلاقة وذلك

بالاعتماد على تحدید مواقع القطع بانزیمات التقیید، منشور على الموقع الإلكتروني 

https://almerja.com  
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المكونات الأخرى للخلایا، باستخدام إنزیمات هاضمة للبروتینات، ویتبع ذلك 

ة، مثل باستعمال واحد أو أكثر من المذیبات العضوی )١(فصل البروتینات المدنترة

ا للقطع  بإنزیمات التحدید. ) جاهزً  DNAالفینول والكلورفورم، وبعدها یصبح ( 

ویمكن التعرف على القطع الناتجة، ومن ثم الشخص الذي أخذت منه عن طریق 

    .)٢(التحلیل الكهربائي

ر النتائج بطریقة التصویر الشعاعي الذاتي على وبعد هذه العملیة وغیرها تصوّ 

 ؛وقد تدخل المعلومات في نظام آلي مبرمج ،السینیة ( أشعة أكس)أفلام الأشعة 

  لیتم تحلیل هذه النتائج ، وإبداء الرأي الفني فیها.

المأخوذة بهذه الطریقة على عدد مواقع  الجینیّةتعتمد القدرة التمییزیة للبصمة و 

 ،الاختلافات، وعلى عدد المرات التي تتكرر بها هذه الاختلافات بین الأفراد

وعند تحلیل عینات بیولوجیة من عدة أشخاص نجد أنه إذا كان الاختلاف في 

موقع واحد، فإن الحد الأقصى للحزم التي یمكن مشاهدتها من كل عینة هو 

اثنتان، واحدة من كل كروموسوم، في زوج الكروموسومات المتماثل، وتمثل 

ثانیة ما یرثه من الالحزمة الحزمة الأولى ما یرثه الشخص من أبیه، بینما تمثل 

، وبخاصة في الجینیّةأمه، وهذه تضفي قدرة تمیزیة عالیة عند تحلیل البصمة 

  .)٣(قضایا إثبات النسب والجنایات الكبرى

                                                 

) الدنترة هي عملیة التغیر الذي یطرأ على البروتین بفعل الحرارة أو الحموض أو القواعد أو ١(

فیفقد البروتین صفاته الطبیعیة. موسوعة التعریفات  المنظفات أو التحریك وغیرها،

  http://www.arabegyfriends.com الكیمیائیة على الموقع

/ مجلة الفیصل/ ٨٤) البیولوجیا الجنائیة والبصمات الوراثیة. تألیف: أحمد محمد خلیل صـ٢(

   ٢٧٨) العدد: ٢٤السنة (

  م . ١٩٩٩دیسمبر  -هـ ١٤٢٠شعبان 

، أهمیة التقنیة العلمیة ٨٥) البیولوجیا الجنائیة والبصمات الوراثیة، أحمد محمد خلیل ص ٣(

، ١٤٩يء ( د . ن . أ)، عبد العزیز بن عبد الرحمن الصالح ص التي حظي بها جز 

  ه.١٤١٤رمضان - مجلة الأمن، العدد الثامن
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  ): DNAتفاعل البلمرة المتسلسل وتحدید مناطق التكرار القصیرة في الـ (- ب

یتطلب عینة  الجینیّةالسابقة لتحدید البصمة  )RFLPS(تقنیة لوحظ أن استخدام 

) محفوظة في حالة جیدة لا تؤدي إلى تلفها، وقد DNA( الــ بیولوجیة كبیرة من

یعتري تلك العینات بعض العوامل الجویة المختلفة من الحرارة والضوء والرطوبة 

وغیرها؛ مما یؤدي إلى تحللها، ویضعف صلاحیتها لأغراض الكشف عن هذه 

  العینات بصورة دقیقة. 

عقبات لجأ العلماء إلى طرق أخرى مساندة أو بدیلة؛ لاستغلال ولتذلیل هذه ال

العینات القلیلة أو القدیمة، من أجل الحصول على نتائج أدق؛ لتحدید مدى 

وهو عبارة عن ، )PCRالتطابق والاختلاف بین الناس بتفاعل البلمرة المتسلسل (

اعل وهو تف، polymerase chain reaction (PCR)البولیمراز المتسلسل 

یعمل على إنتاج سریع لملیارات النسخ من عینة صغیرة من الحمض النووي 

   ن؛منقوص الأكسجی الریبوزي

) DNA(مما یسمح للعلماء بأخذ عینة صغیرة جدًا من الحمض النووي 

وتضخیمها إلى كمیة كبیرة بما یكفي للدراسة بالتفصیل، وقد تم اختراع هذا 

  .)١(م١٩٨٤ي كاري مولیس في عام التفاعل من قبل الكیمیائي الأمیرك

وقد نجحت هذه الطریقة في الإفادة من عینات خلایا منویة، تم تخزینها لأكثر 

من عشر سنوات، كما أعطت نتائج باهرة في حالات تعفن العینات وتحلیلها، 

  .)٢(كالهیاكل العظمیة

  ات التنفسیة: ) العضیّ DNAباستخدام ( الجینیّةالبصمة  -ج

فسیة هي المسؤولة عن تولید الطاقة في الخلیة، ویوجد منها آلاف ات التنالعضیّ 

ات مصدرًا ضخمًا وثابتاً النسخ في الخلیة الواحدة، وهذا یجعل هذه العضیّ 

  الكروموسومي الموجود في النواة.  DNA ، بالموازنة مع الـ الجینیّةللمعلومات 

                                                 

  https://www.marefa.orgتفاعل البولیمریز المتسلسل، منشور على موقع معرفة  )١(

، البصمة الوراثیة في ٨٦) البیولوجیا الجنائیة والبصمات الوراثیة، أحمد محمد خلیل ص ٢(

، مجلة البحوث الفقهیة ١٥٩، ١٥٨ه الإسلامي، د. مصلح عبد الحي النجار ص الفق

  هـ.١٤٢٥، شوال ٦٥، العدد١٧المعاصرة، السنة 



       

 

 
 

١٤٩٥
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نسجة عظمیة زاد وقد استخدمت هذه الطریقة لتحلیل بقایا أشلاء بشریة من أ

لحل بعض المعضلات التاریخیة الغامضة، وهي  ؛عمرها على سبعة آلاف عام

رید إیجاد علاقة نسب، بین أجیال حیة وأخرى في الواقع الخیار الوحید إذا ما أُ 

ات تورث إلى النسل من الأمهات، ولا یسهم بها الآباء في بائدة؛ لأن هذه العضیّ 

  .)١(شيء یذكر

  

                                                 

  .٨٧) البیولوجیا الجنائیة والبصمات الوراثیة، أحمد محمد خلیل ص ١(
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  المبحث الثاني
  مجالات الاستفادة من البصمة الجينية 

  والضوابط الشرعية للعمل ا
  

  في المجالات التالیة: الجینیّةیمكن الاستفادة من البصمة 

إثبات النسب أو نفیه وما یتعلق بذلك من تمییز الموالید المختلطین في  -١

المستشفیات أو في حال الاشتباه في أطفال الأنابیب، أو عند الاختلاف أو 

لتنازع في طفل مفقود بسبب الكوارث والحوادث، أو في حال طفل لقیط، أو ا

في حال الاشتراك في وطء شبهة وحصول الحمل، أو عند ادعاء شخص 

 نسب طفل إلیه.

تحدید الهویة أو نفیها مثل عودة الأسرى والمفقودین بعد غیبة طویلة،  -٢

شخصیة الأفراد والتحقق من شخصیات المتهربین من عقوبة الجرائم، وتحدید 

والحوادث، والتحقق من دعوى في حال الجثث المشوهة من الحروب 

 الانتساب لقبیلة معینة بسبب الهجرة أو تحدید القرابة للعائلة.

إثبات أو نفي الجرائم وذلك بالاستدلال بما خلفه الجاني في مسرح الجریمة  -٣

وخطف  الاغتصاب، والزنا، والقتل، والسرقة،كما هو الحال في دعاوى 

  .)١(الأولاد

وفي المطلبین التالیین إثبات النسب ونفیه، وإثبات الجرائم وإقامة الحدود بالبصمة 

  بشيء من التفصیل. الجینیّة

  

  

                                                 

، ) الإثبات بالبصمة الوراثیة (الجینیّة) من المنظور الشرعي، د. عبد الناصر أبو البصل١(

، ١٧٠٢ص  ١٩مجلة أبحاث الیرموك (سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة)، المجلد 

دراسة  - م، البصمة الوراثیة وأثرها على الأحكام الفقهیة١٩٩٨-هـ١٤١٩العدد الرابع 

وما بعدها، دار النفائس بالأردن، الطبعة  ٦٧فقهیة مقارنة، خلیفة علي الكعبي ص 

  م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٦الأولى 
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  المطلب الأول

  إثبات النسب ونفيه بالبصمة الجينية
  

  الجینیّةأولاً: إثبات النسب بالبصمة 

، وأحاطته ببالغ الرعایة، النسب مزیدًا من العنایةأولت الشریعة الإسلامیة 

ونظمت العلاقة بین الرجل والمرأة ضمانًا لسلامته، فحرمت كل اتصال جنسي لا 

یتم على أصول شرعیة، واكتفت في ثبوته بأدنى الأسباب من شهادة المرأة 

     .)١(الفراش الواحدة على الولادة، والدعوى المجردة مع الإمكان، وظاهر

ثبات النسب، منها ما هو متفق علیه كالفراش، وقد اعتمد الفقهاء طرقًا لإ

 )٢(والإقرار، والبینة، بشروط معتبرة في كتبهم، ومنها ما هو مختلف فیه كالقیافة

  .)٣(والقرعة

                                                 

  ، مكتبة دار البیان، (د. ط)، (د. ت).١٨٧طرق الحكمیة لابن قیم الجوزیة ص ) ال١(

) القیافة بكسر القاف هي: التعرف على نسب المولود بالنظر إلى أعضائه وأعضاء والده.( ٢(

، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، ١/٣٧٣معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي 

ختلف الفقهاء في ثبوت النسب بالقیافة، فذهب جمهور م، وقد ا١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، ٢ط

الفقهاء من المالكیة، والشافعیة، والحنابلة والظاهریة إلى إثبات النسب بها وإلى الاعتماد 

علیها عند التنازع وعدم توفر الدلیل الأقوى، أو عند تعارض الأدلة الأقوى منها. (یُنظر: 

 - هـ ١٤٢٥القاهرة، (د. ط)،  –دیث ، دار الح٢٩٢/ ٢بدایة المجتهد لابن رشد 

، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لابن ١٧/٣٨٠م، الحاوي الكبیر للماوردي٢٠٠٤

م، المحلى لابن حزم  ١٩٩٤ - هـ  ١٤١٤،  ١، دار الكتب العلمیة، ط٢/٢٠٦قدامة 

)، بینما ذهب الحنفیة إلى عدم جواز إثبات النسب بها.(المبسوط للسرخسي ٩/٣٤٠

  م). ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤بیروت، (د. ط)،  –، دار المعرفة ١٧/٧٠

) القرعة هي أضعف طرق إثبات النسب، وقد ذهب بعض المالكیة، والشافعي في القدیم، ٣(

= ، الأم ٢/٥٣٢وأحمد في روایة عنه نقلها  ابن قیم الجوزیة (بدایة المجتهد لابن رشد 
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أما إذا حصل اختلاط بین الموالید في المستشفیات، أو اشتباه في أطفال 

یمكن معه  الأنابیب، أو تنازع على طفل مفقود لأي سبب من الأسباب؛ مما لا

إعمال طرق الإثبات المتفق علیها، وإمكانیة اختبار البصمة الجینیّة؛ لأجل إثبات 

؛ لكون البصمة الجینیّة في كتبهمى الفقهاء القدام یتناولهالنسب، فهذا مما لم 

  ، التي لم تظهر في زمانهم.حدثاً جدیدًا، وتطبیقًا من تطبیقات الهندسة الوراثیة

ن فقد اتفقوا على إمكانیة إثبات النسب بها من حیث المعاصرو  الفقهاءأما 

من القرائن أم دلیلاً مستقلاً؛ لاختلاف  )١( الجملة، واختلفوا في اعتبارها قرینة

وجهات نظرهم في مدى قوتها وطریقة تحلیلها، ونسبة حدوث الخطأ فیها من 

ها، ولم حیث أخذ العینات، ومهارة العاملین في المختبرات، فمن رأى قوتها ودقت

یُعر اهتمامًا لاحتمالیة حدوث الخطأ لضآلته، قال بأنها قرینة قطعیة بنسبة 

%، ومن اعتبر احتمال الخطأ ولم یتجاهله، قال بأنها ظنیة، ومن كان بین ١٠٠

هذا وذاك اختلف قوله فیها بین كونها دلیلاً أو قرینة قویة لا ترقى إلى النسبة 

                                                                                                                     

م، الطرق ١٩٩٠هـ/١٤١٠بیروت، (د. ط)  –، دار المعرفة ٨/٣للإمام الشافعي =

)، بینما ذهب الحنفیة، وأكثر المالكیة، وبعض ١٩٠الحكمیة لابن قیم الجوزیة ص 

الشافعیة، والحنابلة في المذهب إلى عدم إثبات النسب بها.(فتح القدیر للكمال بن الهمام 

، مكتبة ٢/٩٠، دار الفكر، (د. ط)، (د. ت)، تبصرة الحكام لابن فرحون ٨/٢٥٨

، دار الكتب ٣/٣١٨م، المهذب للشیرازي ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ١زهریة، طالكلیات الأ

، دار الكتب ١/٣١١العلمیة، (د. ط)، (د. ت)، المبدع في شرح المقنع لابن مفلح 

  م).١٩٩٧-ه١٤١٨، ١لبنان، ط –العلمیة، بیروت 

ة ، دار الكتب العلمی٢٢٣) القرینة هي أمر یشیر إلى المطلوب. (التعریفات للجرجاني ص ١(

م)، وقانونًا هي استنباط واقعة مجهولة من واقعة ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣، ١لبنان، ط-بیروت 

معلومة، أو هي استنتاج واقعة لا دلیل علیها من واقعة قام دلیل علیها.(المبادىء العامة 

 - ، منشأة المعارف٧١٠في قانون الإجراءات الجنائیة، د. عوض محمد عوض ص 

  م.٢٠٠٢الإسكندریة 
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لقربها من الیقینیة، وجاء اختلافهم على ثلاثة النهائیة في دقتها، أو شبه قطعیة 

  مذاهب:

%، وهو قول كثیر من ١٠٠قرینة قطعیة بنسبة  الجینیّةالبصمة  المذهب الأول:

، ود. علي محي )٢(، ود. نصر فرید واصل)١(العلماء منهم د. عبد القادر خیاط

  .)٣(الدین القرة داغي

  واستدلوا على ذلك بالكتاب، والمعقول.

  . )٤(فقول االله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ اب،اما الكت

الدَّعيّ لا یصیر ولدا للرجل إذا تبناه أن وجه الدلالة: دلت الآیة الكریمة على 

البصمة  ومن خلاللأبیه الحقیقي،  ، وأن الولد لا بد أن یُنسبفدعاه ابنا له

  .)٥(ونسبة الولد إلیه ب الحقیقيیمكن التعرف على الأ الجینیّة

فإن قوة الدلیل في هذه التحالیل تصل إلى نسب قطعیة في النفي  وأما المعقول،

أو الإثبات للبنوة والنسب، وأن هذه التطورات التقنیة الحدیثة في مجال الفحوص 

                                                 

البصمة الوراثیة في قضایا النسب وعلاقتها بالشریعة الإسلامیة للعقید عبد القادر  ) تقنیات١(

خیاط، أ. فریدة شمالي، مؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون، كلیة الشریعة 

هـ، ١٤٢٣صفر  ٢٤-٢٢والقانون بجامعة الإمارات العربیة المتحدة في الفترة من 

  . ١٥٠٧مجلد الرابع ص م، ال٢٠٠٢مایو  ٧-٥الموافق 

) البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها، د. نصر فرید واصل، منشور ضمن أعمال ٢(

-هـ١٤٢٢وبحوث الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة عام 

  .١٢١ص  ٣م، مج ٢٠٠٢

منشور ضمن أعمال  )البصمة الوراثیة من منظور الفقه الإسلامي للدكتور علي القره داغي،٣(

  .٦٣ص  ٣وبحوث الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي، مج 

  .٥) سورة الأحزاب من الآیة ٤(

 ، ٢، طدار طیبة للنشر والتوزیع بتصرف، ٦/٣٧٦لابن كثیر  ) تفسیر القرآن العظیم٥(

  .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠
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المخبریة تقطع الشك بالیقین في كثیر من الحالات، والخطأ فیها أصبح 

  .)١(مستحیلاً 

بأن النظریات العلمیة الحدیثة من طبیة وغیرها مهما بلغت من الدقة  قش:نو 

والقطع بالصحة في نظر المختصین، إلا أنها تظل محل شك ونظر؛ لما علم 

بالاستقراء للواقع أن بعض النظریات العلمیة المختلفة من طب وغیره یظهر مع 

ع بصحته علمیًا، التقدم العلمي الحاصل بمرور الزمن إبطال بعض ما كان یقط

أو علي الأقل أصبح مجال شك ومحل نظر، فكم من النظریات الطبیة علي 

وجه الخصوص كان الأطباء یجزمون بصحتها وقطعیتها، ثم أصبحت تلك 

  .)٢(النظریات مع التقدم العلمي الطبي المتطور ضربًا من الخیال

القطعیة، وهو قول  قرینة ظنیة لا ترقى للقرائن الجینیّةالبصمة  المذهب الثاني:

  ، )٤(، ود. عمر بن محمد السبیل)٣(بعض العلماء منهم د. وهبة الزحیلي

  من وجهین: بالمعقولواستدلوا على ذلك 

لا تتمتع بقوة ثبوتیة أعلى وأقوى من القوة الثبوتیة  الجینیّةن البصمة إ الأول:

تمادها أو التي تتمتع بها وسائل الإثبات؛ لذلك فإن القاضي یبقى حرًا في اع

  . )٥(رفضها

                                                 

  .١٥١٦ص  لابن كثیر تفسیر القرآن العظیم )١(

راثیـــة ومـــدى مشـــروعیة اســـتخدامها فـــي النســـب والجنایـــة، د. عمـــر بـــن محمـــد ) البصـــمة الو ٢(

  .٥٥السبیل ص 

) البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها، د. وهبة الزحیلي، منشور ضمن أعمال وبحوث ٣(

  .٢٢الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي، المجلد الثالث ص 

ستخدامها في النسب والجنایة، د. عمر بن محمد ) البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة ا٤(

  السبیل، مجلة مجمع الفقه 

  .٥٣م، ص ٢٠٠٢هـ،١٤٢٣الإسلامي، السنة الثالثة عشرة، العدد الخامس عشر 

) البصمة الوراثیة وأثرها في الإثبات للقاضي ولید العاكوم، مؤتمر الهندسة الوراثیة بین ٥(

انون بجامعة الإمارات العربیة المتحدة، في الفترة من الشریعة والقانون، كلیة الشریعة والق

  .٥٤٢ص  ٢م، مج ٢٠٠٢مایو  ٧-٥هـ، الموافق ١٤٢٣صفر  ٢٤-٢٢
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ن رفض تحالیل الحمض النووي في قضایا النسب غیر معترف به الثاني: إ

شرعًا، إضافة إلى أن القائمین على التحالیل ذاتها لم یصلوا فیها إلى درجة 

 .)١(الیقین

م استخدام هذه الطرق التي بأنه لا یوجد نص قرآني یمنع أو یحرّ  نوقش:

بها عالمیًا، فهي تتشابه مع  ا، وصارت أدلة معترفً أصبحت هذه التحالیل یقینیة

من  والصحابة  أسالیب القیافة التي اعتمدها الإسلام، وعمل بها الرسول 

  .)٢(بعده

قرینة شبه قطعیة للإثبات وهو قول الدكتور  الجینیّةالبصمة  المذهب الثالث:

، ودلیل )٤(عثمانا في قول الدكتور محمد رأفت ، وقرینة قویة جدً )٣(ناصر المیمان

  .)٥(ناقص في قول الدكتور أبو الوفا محمد أبو الوفا

قرینة شبه  الجینیّةأن البصمة على استدل من قال من أصحاب هذا المذهب و 

، ومن قال بأنها قرینة )٦(بأن احتمال حدوث خطأ نادر جدًابالمعقول، قطعیة 

                                                 

  .٢٩٥) البصمة الوراثیة وأثرها على الأحكام الفقهیة، خلیفة علي الكعبي ص ١(

  . ٢٩٦، ٢٩٥) المرجع السابق ص ٢(

الشرعي والنسب، د. ناصر المیمان، ) البصمة الوراثیة وحكم استخدامها في مجال الطب ٣(

  .٦١١ص  ٢مؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون، مج 

) البصمة الوراثیة ودورها في إثبات ونفي النسب، د. محمد رأفت عثمان، مؤتمر الهندسة ٤(

  .٥٧٥ص  ٢الوراثیة بین الشریعة والقانون، مج 

جنائي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، ) مدى حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات ال٥(

ص  ٢د. أبو الوفا محمد أبو الوفا، مؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون، مج 

٧٢٧.  

) البصمة الوراثیة وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب، د. ناصر المیمان، ٦(

  .٦١١ص  ٢مؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون، مج 
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، ومن قال )١(صمة علیهاالقیافة واعتبارها بل وزیادة الب بالقیاس علىقویة جدًا، 

  .)٢(باحتمالیة قبول القاضي لها من عدمهبالمعقول، بكونها دلیلاً ناقصًا 

تعتبر قرینة قویة؛ حیث أثبت  الجینیّةأن البصمة  ،واالله تعالى أعلممختار، وال

الواقع العملي قوتها، وأن نتائجها تكاد تكون قطعیة ویقینیة إذا ما أحیطت 

دقیقة وعاملین أكفاء، ولا ترقى إلى درجة القطع  بظروف مناسبة من معامل

تلوث العینات واختلاطها %؛ لوجود ما یلابسها من مثالب مثل ١٠٠بنسبة 

بعینات أخرى، وإمكانیة تبدیل العینات عمدًا أو سهوًا، والتشكیك في دقة 

   )٣(النتائج

  

ا على اختلف الفقهاء المعاصرون فیهفقد  وأما منزلتها من أدلة إثبات النسب

  مذهبین:

  

تأخذ حكم القیافة؛ بحیث لا تقدم على الأدلة  الجینیّةالبصمة  المذهب الأول:

 تقدم علىو ، المتفق علیها ( الفراش والإقرار والبینة) حتى مع التعارض معها

كثیر من العلماء ، وهو قول القیافة؛ لأنها أدق منها، وعلى القرعة من باب أولى

، ود. علي القره )٥(، ود. نصر فرید واصل)٤(لزحیليالمعاصرین منهم د. وهبة ا

                                                 

) البصمة الوراثیة ودورها في إثبات ونفي النسب، د. محمد رأفت عثمان، مؤتمر الهندسة ١(

  .٥٧٥ص  ٢الوراثیة بین الشریعة والقانون، مج 

) مدى حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، ٢(

ص  ٢سة الوراثیة بین الشریعة والقانون، مج د. أبو الوفا محمد أبو الوفا، مؤتمر الهند

٧٢٧.  

الأحكام الشرعیة والضوابط الأخلاقیة للدكتور  -) الخریطة الجینیّة البشریة (الجینوم البشري)٣(

- هـ١٤٢٤) ١٥، مجلة البحوث الفقهیة المعاصرة، السنة (٦٨نور الدین الخادمي ص 

  م.٢٠٠٣

  .٢٢ا، د. وهبة الزحیلي ص ) البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منه٤(

  .١٠٦) البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها، د. نصر فرید واصل ص ٥(
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ود. عمر ، )٣(ود. ناصر المیمان ،)٢(ي، ود. محمد المختار السلام)١(داغي

  .)٤(السبیل

  واستدلوا على ذلك بالكتاب، والسنة.

  .)٥(﴾﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  قول االله تعالى:ف أما الكتاب،

وجه الدلالة: دلت الآیة على وجوب الإنفاق على الأب؛ إذ هو المولود له، 

وبیّنت أن الواجب علیه في الإنفاق في حال إعساره ویساره هو ما كان 

  .)٦(، بدون الإشارة إلى وجود تشابه بین المولود والمولود لهبالمعروف

 قال: ن رسول االله ما روي عن السیدة عائشة رضي االله عنها أف أما السنة،و 

  .)٧((الوَلدُ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجرُ)

كان وجه الدلالة: دل الحدیث على أن الولد یثبت نسبه لأبیه بالفراش، سواء 

  ، فدل على أن الفراش أقوى في إثبات النسب، اا له في الشبه أم مخالفً موافقً 

  

                                                 

  .٦٥) البصمة الوراثیة من منظور الفقه الإسلامي، د. علي القره داغي ص ١(

) التحلیل البیولوجي للجینات البشریة وحجیته في الإثبات، د. محمد المختار السلامي، ٢(

  .  ٤٥٥ص  ٢ة الوراثیة بین الشریعة والقانون، مج مؤتمر الهندس

) البصمة الوراثیة وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب للدكتور ناصر ٣(

  .٢١٧المیمان ص 

) البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة استخدامها في النسب والجنایة، د. عمر بن محمد ٤(

  .٥٩السبیل ص 

  .٢٣٣) سورة البقرة من الآیة ٥(

، تحقیق: عبد الرزاق المهدي، دار ٢٠٧/ ١) زاد المسیر في علم التفسیر لابن الجوزي ٦(

  ه.١٤٢٢، ١الكتاب العربي، بیروت، ط 

) أخرجه البخاري في صحیحه واللفظ له، كتاب البیوع، باب شراء المملوك من الحربي ٧(

ار طوق ، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، د٢١٩٠، رقم ٢/٧٧٢وهبته وعتقه 

هـ، مسلم في صحیحه، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش ١٤٢٢النجاة، الطبعة الأولى، 

، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث ٣٥٦٨، رقم ١٠/٣٢وتوقي الشبهات 

  بیروت، (د. ط)، (د. ت). –العربي 
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  .)١(وىوما كان من القیافة وما یشبهها لا یُقدّم على ما كان أق

البصمة الجینیّة تقُدّم على الأدلة الشرعیة الأخرى، وهو قول  المذهب الثاني:

 ود.، )٣(عثمانأحمد إبراهیم  ، د.)٢(د. سعد الدین هلاليالمعاصرین منهم بعض 

  .)٥(بندر السویلم ود.، )٤(عبد القادر خیاط

تحققه الأدلة حقق ما تُ  الجینیّةن البصمة ، فقالوا: إبالمعقولواستدلوا على ذلك 

وأحد هذه الأدلة قُدمت  الجینیّةالأخرى وزیادة، فإذا حصل تعارض بین البصمة 

  .)٦(علیه الجینیّةالبصمة 

ما ذهب إلیه الأكثرون من العلماء؛ وذلك لأن هو  واالله تعالى أعلم،مختار، وال

أدلة إثبات النسب المتفق علیها بین الفقهاء ثبتت بنصوص صحیحة وأجمعت 

  .علیها الجینیّة، فلا یسوغ أن تتقدم البصمة لأمة منذ عصر الصحابة علیها ا

وحیث اعتبرنا الشبه في لحوق وقد قال ابن القیم في بیان مدى اعتبار الشبه: "

فإنما ذاك إذا لم یقاومه سبب أقوى منه، ولهذا لا یعتبر مع الفراش، بل  ،النسب

                                                 

 –لعربي بتصرف، دار إحیاء التراث ا ٣٨، ١٠/٣٧) شرح النووي على صحیح مسلم ١(

  ه. ١٣٩٢،  ٢بیروت، ط

دارسة فقهیة مقارنة للدكتور سعد الدین هلالي، -) البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها٢(

  منشور ضمن أعمال

  .٢٧١وبحوث الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي بمكة المكرمة، المجلد الثالث ص  

رائم الجنائیة، د. إبراهیم أحمد عثمان، ) دور البصمة الوراثیة في قضایا إثبات النسب والج٣( 

المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائیة والطب الشرعي، لجامعة نایف العربیة للعلوم 

م ص ١٤/١١/٢٠٠٧-١٢هـ الموافق ٤/١١/١٤٢٨- ٢الأمنیة بالریاض، في الفترة بین 

١٩ .  

الإسلامیة للعقید عبد القادر  ) تقنیات البصمة الوراثیة في قضایا النسب وعلاقتها بالشریعة٤(

  . ١٥١٣خیاط وأ. فریدة شمالي ص 

) القضاء بالبصمة الوراثیة في النسب، د. بندر بن فهد السویلم، بحث مقدم لندوة القضاء ٥(

ربیع الأول  ١٤- ١٢الشرعي في العصر الحاضر الواقع والمأمول، في الفترة بین 

  .١٧م، ص ١٣/٤/٢٠٠٦-١١هـ، الموافق ١٤٢٧

  راجع الفقهاء السابقة بتصرف.) م٦(
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في قصة  كما حكم النبي  یحكم بالولد للفراش، وإن كان الشبه لغیر صاحبه،

عبد بن زمعة بالولد المتنازع فیه لصاحب الفراش، ولم یعتبر الشبه المخالف له، 

حیث انتفى المانع من إعماله في هذا  ؛الشبه في حجب سودة فأعمل النبي 

  . )١("الحكم بالشبه إلیها، ولم یعمله في النسب لوجود الفراش

  

البصمة الوراثیة راره السابع بشأن هذا وقد اعتمد المجمع الفقهي في ق

في الحالات  الجینیّةجواز إثبات النسب بالبصمة ومجالات الاستفادة منها 

  التالیة:

حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها  .١

الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أم 

 الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.تساویها، أم كان بسبب 

حالات الاشتباه في الموالید والمستشفیات، ومراكز رعایة الأطفال ونحوها،  .٢

 وكذا الاشتباه في أطفال الأنابیب.

حالات ضیاع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث والكوارث، أو الحروب  .٣

قصد وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم یمكن التعرف على هویتها، أو ب

 .)٢(التحقق من هویات أسرى الحروب والمفقودین 

     :بالبصمة الجینیّة ثانیًا: نفي النسب

، وأنه )٣(لا خلاف بین الفقهاء في أن الطریق الشرعي لنفي النسب هو اللعان

  .)٤(السبیل الوحید لذلك

                                                 

  .١٨٧) الطرق الحكمیة لابن القیم ص ١(

) القرار السابع بشأن البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها، ضمن أعمال وبحوث الدورة ٢(

-٢١السادسـة عشــرة للمجمـع الفقهــي الإسـلامي المنعقــدة فـي مكــة المكرمـة فــي الفتـرة مــن 

  .٣٦٠، ٣٥٩م ص ٢٠٠٢ایرین ١٠-٥ه، الموافق ١٤٢٢شوال/ ٢٦

) اللعان هو: شهادات مؤكدات بالأیمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه. درر ٣(

  م.١٩٩١ - هـ ١٤١١، دار الجیل، الطبعة الأولى، ١/٣٩٦الحكام لمنلا خسرو 

، الأم للإمام الشافعي ٣/١٣٤، بدایة المجتهد لابن رشد ٧/٤٦) المبسوط للسرخسي ٤(

  م.١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨، مكتبة القاهرة، (د. ط)، ٨/٥٩لمغني لابن قدامة ، ا٥/١٣٦
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، فقد اختلف فیه الفقهاء المعاصرون في ذلك؛ الجینیّةلبصمة أما نفي النسب با

لافهم في احتمال وقوع الخطأ في نتائجها، وكونها بیّنة یمكن أن تسبق لاخت

   على مذهبین: اللعان؛ فتؤدي إلى عدم اللجوء إلیه، وجاء اختلافهم

عدم جواز استخدام البصمة الوراثیة في نفي النسب، وهو قول المذهب الأول: 

ار الإفتاء ، وبه أخذت د)١(كثیر من العلماء، منهم د. مصلح عبد الحي النجار

 .)٢(المصریة

  واستدلوا على ذلك بالكتاب، والمعقول.

مُْ شُهَدَاءُ إلاَِّ أَنفُسُهُمْ ﴿ تعالى:قال  أما الكتاب، ْ يَكُن لهَّ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلمَ

ادِقينَِ *  وَالخْاَمِسَةُ أَنَّ لَعْنتََ االلهَِّ عَلَيهِْ إنِ كَانَ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ باِاللهَِّ إنَِّهُ لمنََِ الصَّ

   .)٣(﴾مِنَ الْكَاذِبينَِ 

وجه الدلالة: بینت الآیتان الكریمتان صفة اللعان، وأن الإتیان باللعان هو الحل 

فاحشة، ویمكنه إنكار نسب الولد إلیه حال الوحید للزوج القاذف زوجته بال

  .  )٤(إجرائه

ن الخطأ البشري في التحالیل وارد محتمل، فالظن في طریق فإ وأما المعقول،

إثباتها، مما یجعل تقریر البصمة الوراثیة غیر قادر على نفي النسب الثابت 

  .)٥( بالطرق الشرعیة المقررة

                                                 

، مكتبة ٢٢٩) البصمة الوراثیة في الفقه الإسلامي، د. مصلح عبد الحي النجار ص ١(

  م.٢٠٠٥- ه١٤٢٦، ١الرشد، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، ط 

)٢                                                        (                          

https://www.dar-alifta.org  

  .٧، ٦) سورة النور الآیتان ٣(

بتصرف، تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم  ١٢/١٨٢) الجامع لأحكام القرآن الكریم للقرطبي ٤(

  م. ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، ٢القاهرة، ط –أطفیش، دار الكتب المصریة 

) بعنوان: إثبات النسب بالبصمة الوراثیة، منشورة على موقع دار الإفتاء ٣٠٦١) فتوى رقم (٥(

  م.٢٠٠٩أبریل  ٣٠، بتاریخ  https://www.dar-alifta.orgالمصریة 
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في نفي النسب ما دامت النتیجة  جینیّةالاستخدام البصمة  جوازالمذهب الثاني: 

، )١(د. محمد المختار السلامي بعض العلماء المعاصرین منهم ، وهو قولقطعیة

  .)٢(ود. سعد الدین هلالي

ن الزوج لم یبق وحیدًا لا سند له، بل أصبح ، فقالوا: إبالمعقولواستدلا على ذلك 

وا الزوجین قبل اللعان ، وأن على القضاة أن یحیلالجینیّةله شاهد هو البصمة 

أن اللعان مشروط بعدم وجود بینة، فإذا كان لأحد كما ؛ الجینیّةلفحوص البصمة 

المرأة خلال  فلا وجه لإجراء اللعان كما لو صدقته لقوله، ة تشهدالزوجین بینّ 

  .)٣(، فلا وجه لإجراء اللعان مع وجود بینة قاطعةإجراء اللعان

ة في نفي النسب فیه إبطال للأبوة التي ثبتت بأن إعمال البصمة الجینیّ  نوقش:

  .)٤(بطریقة شرعیة، وهذا یتنافى مع الطرق الشرعیة لإثبات النسب

في نفي النسب ولا  الجینیّةبعدم استخدام البصمة هو القول  واالله أعلم مختار،وال

یجوز تقدیمها على اللعان، یؤكد هذا ما جاء في القرار السابق لمجمع الفقه 

ي بشأن البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها حیث نص على أنه لا الإسلام

یجوز شرعًا الاعتماد علي البصمة الوراثیة في نفي النسب، ولا یجوز تقدیمها 

                                                 

، منشور ضمن ثبت كامل أعمال ندوة ) إثبات النسب بالبصمة الوراثیة، د. محمد المختار السلامي١(

  الوراثة والهندسة الوراثیة 

هــ ١٤٢١الكویت، المنظمة الإسلامیة للعلـوم الطبیـة  –والجینوم البشري والعلاج الجیني، رؤیة إسلامیة

  .   ١/٤٠٥م،  ٢٠٠٠-

، ، مجلـس النشـر العلمـي٣٥١) البصمة الوراثیة وعلائقهـا الشـرعیة للـدكتور سـعد الـدین هلالـي ص ٢(

  م.٢٠٠٠-ه١٤٢١دولة الكویت، (د. ط)، -جامعة الكویت

، ٥٣٠، ٥٢٩) العلامات الوراثیة وحجیتها في الإثبات، د. إبراهیم بن ناصر الحمود ص ٣(

مؤتمر الجوانب القانونیة والاقتصادیة والشرعیة لاستخدامات تقنیات الهندسة الوراثیة 

 ٣-٢عة المنصورة)، في الفترة من جام - (المؤتمر العلمي السنوي العاشر لكلیة الحقوق

  م.٢٠٠٦أبریل 

 ٢٣٠، ٢٢٩) البصمة الوراثیة في الفقه الإسلامي، د. مصلح عبد الحي النجار ص ٤(

  بتصرف.
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، كما أن القول بالجواز یؤدي غالبًا إلى فتح باب الشر والفساد، )١(علي اللعان

  عزع الثقة بین الزوجین.وضیاع الأنساب، وتدهور أواصر الأسرة المسلمة، وتز 

  

  المطلب الثاني
  إقامة الحدود بالبصمة الجينيةوإثبات الجرائم 

  

أدى إلى نتائج باهرة في عالم  الجینیّةمما لا شك فیه أن اكتشاف البصمة 

الجریمة، وإیقاع العقوبة على المجرم الحقیقي، دون تجاوز غیره من المتهمین، 

على  الجینیّةستدلال عن طریق البصمة وكما یرى المختصون، فإنه یمكن الا

مرتكب الجریمة والتعرف على الجاني الحقیقي من بین المتهمین من خلال أخذ 

ما یسقط من جسم الجاني في محل الجریمة وما حوله، وإجراء تحالیل البصمة 

للمتهمین بعد  الجینیّةعلى تلك العینات المأخوذة ومطابقتها مع البصمات  الجینیّة

أو المخزنة في بنك  الجینیّةلفحوصات المخبریة على بصماتهم إجراء ا

قرینة قاطعة على وجود الشخص في محل الجریمة، لا سیما ، فهي المعلومات

، إلا الجینیّةعند تكرار التجارب ودقة المعامل المختبریة ومهارة خبراء البصمة 

العینات أنها ظنیة في كونه هو الفاعل للجریمة، فتطابق بصمة المتهم مع 

المأخوذة لا یعني ارتكابه للجریمة، فقد تتعدد البصمات على الشيء الواحد، أو 

أن صاحب البصمة كان موجودًا عرضًا في مكان الجریمة قبل أو بعد ذلك، كما 

أن وجود عینة أو أثر من المتهم على ملابس المجني علیه لا یعني بالضرورة 

  .)٢(ارتكابه للفعل الإجرامي

                                                 

  . ٣٥٩) أعمال وبحوث الدورة السادسة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي ص ١(

د، د. محمد عباس ) استخدام البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي، د. عباس فاضل سعی٢(

  .٢٩٧حمودي ص 
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تُعد قرینة تساهم في تكوین قناعة  الجینیّةمكن القول إن البصمة ومن هنا فی

تعرف بواسطتها على مكن الالقاضي، ولها دور كبیر في التحقیق الجنائي، ویُ 

  .)١(الجناة، ولا یلزم القاضي بالحكم بمجرد شهادة البصمة

  

 لا تؤخذ كدلیل أساسي وحاسم على ثبوت التهمة على الجینیّةوعلیه فإن البصمة 

المتهم أو إدانته؛ لأن المبدأ هو أن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته 

بدلیل جازم وحكم قطعي، ولكنها في نفس الوقت قرینة قویة على ارتكابه الجریمة 

خاصة في جرائم هتك العرض  ،إذا تعززت بأدلة أخرى وقرائن أخرى

ة لا یقلل من أهمیتها في وعدم قبولها دلیلاً حاسمًا في الإدان، )٢(والاغتصاب

الإثبات الجنائي، بالنظر لكونها من أنجع الوسائل العلمیة في معرفة حقیقة 

الجریمة، وتحدید نطاق البحث عن المتهمین، ومن ثم سرعة الوصول إلى 

حیث قال: "یمكن الاعتماد على  يوهبة الزحیلالدكتور الجناة. یؤكد هذا ما ذكره 

لحمله على الاعتراف بجریمته، لأن البصمة  ؛همالبصمة في التحقیق مع المت

عامل دافع وإثبات قوي، وكذلك الأمر في تقدیر قیمة البصمات في القضاء 

الشرعي؛ حیث لا تعتبر البصمات وحدها بینات، وإنما هي مجرد قرائن، تساعد 

   .)٣(قضاة التحقیق في إثبات الجریمة"

  

                                                 

وما بعدها، المبادىء  ٦٣٣) أصول المحاكمات الجزائیة، د. عبد الوهاب حومد ص ١(

وما بعدها،  ١٤٥الأساسیة في التحقیق الجنائي العلمي والعملي لمحمد أنور عاشور ص 

عالم الكتب بمصر، (د. ط)، (د. ت)، القضاء بقرائن الأحوال، محمد جنید الدیرشوي 

  م.١٩٩٨، ١، دار الحافظ بدمشق، ط١٩٥ ص

) استخدام البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي، د. عباس فاضل، د. محمد عباس ص ٢(

٢٩٧.  

  .  ٢٨) البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها، د. وهبة الزحیلي ص ٣(
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على أن الحدود لا بد من  )١(قهاءالف لا خلاف بینفوأما ما یخص جرائم الحدود 

عائشة رضي السیدة إثباتها من أدلة یقینیة، وأنها تدرأ بالشبهات؛ لما روي عن 

قال: (ادْرَؤُوا الْحُدودَ عَنِ الْمُسْلِمِینَ ما اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ  االله عنها: أن رسول االله 

الإِمامَ إِنْ یُخْطِىءْ في الْعَفْوِ خَیْرٌ مِنْ أَنْ  وَجَدْتُمْ لمُسْلِمٍ مَخْرَجاً فَخلّوا سَبیلَهُ، فَإِنَّ 

؛ ولذا فقد اقتصر في إثباتها على الإقرار والشهادة وبشروط )٢( یُخْطِىء بِالْعُقوبَةِ)

  فیها. الجینیّةخاصة تضمن مصداقیتها، ولذلك لا مجال للبصمة 

ي مكة ف وقد ورد في قرارات الدورة السادسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي

لا مانع شرعًا "المكرمة حول البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها ما نصه: 

من الاعتماد على البصمة الوراثیة في التحقیق الجنائي، واعتبارها وسیلة إثبات 

في الجرائم التي لیس لها حد شرعي ولا قصاص؛ لخبر:(أدرؤوا الحدود 

تمع ویؤدي إلى نیل المجرم عقابه بالشبهات)، وذلك یحقق العدالة والأمن للمج

  .)٣("وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشریعة

  

                                                 

عة الكبرى ، المطب٣/١٨٨، تبیین الحقائق للزیلعي ٥/٣٠) البحر الرائق لابن نجیم ١(    

، تحقیق: محمد بو ٩/٢٦٥هـ، الذخیرة للقرافي ١٣١٣، ١بولاق، القاهرة، ط -الأمیریة 

م، البیان والتحصیل لأبي ١٩٩٤بیروت، الطبعة الأولى،  -خبزة، دار الغرب الإسلامي

، تحقیق: د محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، ١٠/١٨٧الولید محمد  بن رشد 

م، مغني المحتاج للشربیني الخطیب ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ة: الثانیة، لبنان الطبع –بیروت 

م، الحاوي الكبیر للماوردي ١٩٩٤- ه١٤١٥، ١، دار الكتب العلمیة، ط٥/٥١٧

  .٤/١٨٩، المغني لابن قدامة ١٠/٤٢٠

، وقال: هذا حدیث ٨٢٢٦، رقم ٤/٤٢٥) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الحدود ٢(

قال الذهبي: فیه یزید بن زیاد، قال النسائي: شامي صحیح الإسناد ولم یخرجاه، و 

، ١٠٦٥، رقم ٧/٣١٨١متروك. مختصر تلخیص الذهبي لابن الملقن، كتاب الحدود 

الریاض، المملكة  -تحقیق: سعد بن عبد االله بن عبد العزیز آل حمید، دار العاصمة

  هـ. ١٤١١، ١العربیة السعودیة، ط

  . ٣٥٩، ٣٥٨رة للمجمع الفقهي الإسلامي ص ) أعمال وبحوث الدورة السادسة عش٣(
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  المطلب الثالث
  الضوابط الشرعية للعمل بالبصمة الجينية

  

  منها ما یلي: الجینیّةذكر العلماء ضوابط شرعیة للعمل بالبصمة 

في القبول العام لأهل الاختصاص؛ بمعنى عدم الأخذ بالكشف العلمي  .١

 مرحلة التجریب إلى أن یعبر مرحلة الثبوت والتطبیق.

حكمًا عقلیًا مقررًا في الشریعة  الجینیّةألا تخالف نتائج تحلیل البصمة  .٢

 الإسلامیة، كأن تثبت بنوة مولود لمن لا یولد لمثله.

في التحقق من نسب ثابت أو نفیه؛ لما في  الجینیّةعدم استخدام البصمة  .٣

 ذلك من مفاسد كثیرة.

لا بد من موافقة ذوي الشأن على إجراء تحلیل البصمة إذا كان الأمر یتعلق  .٤

 بالنسب وشبهه، إلا في حالات خاصة یرى القاضي ضرورة إجرائها.

بناءً على أوامر من  الجینیّةأن تكون أوامر التحالیل البیولوجیة للبصمة  .٥

ع القضاء، أو من له سلطة ولي الأمر؛ حتى یقفل باب التلاعب واتبا

 الأهواء عند ضعاف النفوس.

منع القطاع الخاص والشركات التجاریة ذات المصالح من المتاجرة  .٦

بالعینات، وإغلاقها فورًا وفرض العقوبات الزاجرة والرادعة لكل من تسول له 

 نفسه التلاعب بالجینات البشریة.

تابعة للدولة وتحت  الجینیّةأن تكون المختبرات الخاصة بتحلیلات البصمة  .٧

رقابتها، أو المختبرات الخاصة الخاضعة لإشراف الدولة، في حال عدم توافر 

الأولى، مع توفر جمیع الضوابط العلمیة والمعملیة المعتبرة محلیًا وعالمیًا في 

 هذا المجال.

بدءًا من نقل العینات  الجینیّةتوثیق كل خطوة من خطوات تحلیل البصمة  .٨

لى سلامة تلك العینات، وضمانًا لصحة إلى ظهور النتائج النهائیة؛ حرصًا ع

 نتائجها، مع حفظ هذه الوثائق للرجوع إلیها عند الحاجة.

بطرق متعددة، وبعدد أكبر من  الجینیّةعمل التحالیل الخاصة بالبصمة  .٩

 الأحماض الأمینیة؛ حتى لا یبقى مجال للشك أبدًا.
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للتأكد  الجینیّة .تعدد الخبراء أو تعدد المختبرات إن أمكن في تحلیل البصمة١٠

 من نتائجها.

موثوق  الجینیّة.التأكد الكامل والاطمئنان التام أن القائمین على قراءة البصمة ١١

في كفاءتهم في هذا المیدان، وألا یكون أي منهم ذا صلة قرابة أو صداقة أو 

  عداوة، أو منفعة بأحد المتداعین، أو حكم علیه بحكم مخل بالشرف أو الأمانة.

الانتحال والغش، ومنع التلوث، وكل ما یتعلق بالجهد البشري في حقل  . منع١٢

حتى تكون النتائج مطابقة للواقع، وأن یتم التأكد من  جینیّة؛مختبرات البصمة ال

دقة المختبرات، وأن یكون عدد الجینات المستعملة للفحص بالقدر الذي یراه 

  )١( المختصون ضروریًا دفعًا للشك

  

  

  

  

  

                                                 

، البصـــمة ٧٢) البصـــمة الوراثیـــة مـــن منظـــور الفقـــه الإســـلامي، د. علـــي القـــرة داغـــي ص ١(

الوراثیـة فــي ضــوء الإســلام  ومجــالات الاســتفادة منهـا فــي جوانــب النســب والجــرائم وتحدیــد 

دورة السادســة الشخصـیة، د. عبـد السـتار فــتح االله سـعید، منشـور ضـمن أعمــال وبحـوث الـ

، القضاء بالبصمة الوراثیة فـي ١٤٨عشر للمجمع الفقهي الإسلامي ، المجلد الثالث ص 

، البصــمة الوراثیــة مفهومهــا وحجیتهــا ومجــالات ١٨النسـب، د. بنــدر بــن فهــد الســویلم ص 

، مجلة العدل لوزارة العدل ١٩٩، ١٩٨الاستفادة منها، د. یاسین بن ناصر الخطیب ص 

ه، أعمــال وبحــوث الــدورة السادســة عشــرة للمجمــع الفقهــي ١٤٢٩) ٤١د (الســعودیة، العــد

  . ٣٦٠الإسلامي ص 
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  الثالمبحث الث
  العربية المتحدة مشروع الجينوم البشري وجهود دولة الإمارات

  المطلب الأول
 مفهوم الجينوم البشري ونشأته

  

  

  

  

  

  

  

  

هو مصطلح جدید في علم الوراثة یجمع بین جزئي  genome مصطلح جینوم

التي تعني  (gene) ، وهي الأحرف الثلاثة لكلمة)(gen :كلمتین إنجلیزیتین هما

هو الأحرف الثلاثة و  ome) (بیة المورث (الجین)، والجزء الثانيباللغة العر 

، وهي تعني باللغة العربیة الصبغیات chromosome)(الأخیرة من كلمة 

(الكروموسومات )، أما الدلالة العلمیة لهذا المصطلح فهي الحقیبة الوراثیة 

صفات البشریة القابعة داخل نواة الخلیة البشریة، وهي التي تعطي جمیع ال

  .)١(والخصائص الجسمیة والنفسیة

فالجینوم البشري هو مجموع الطاقم الوراثي للإنسان، وهو یضم في مجموعه كل 

  .)٢(الجینات أو المورثات الموجودة في خلایا البشر

                                                 

) مشروع الحیاة (الجینوم البشري)، د. صالح عبد العزیز الكریم، الموقع الإلكتروني   ١(

http://www.scincear.com   

ضایا العلمیة والاجتماعیة لمشروع الجینوم البشري، دانییل الق - ) الشفرة الوراثیة للإنسان٢(

  .٧، ص ٢١٧كیفلس  ولیروي هود ،  ع 
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 الموجودة في الخلیة) DNA(الــ  هو المجموعة الكاملة لتعلیمات الحمض النوويف

  .)١(ومات التي یحتاجها الفرد للتطور والوظیفةیحتوي على جمیع المعلو  ،البشریة

للإنسان، والحقیبة  الجینیّةویطلق على الجینوم أسماء وألقاب عدة منها: الخریطة 

الوراثیة أو الرصید والمحتوى الوراثي، أو كتاب وسر الحیاة والملف الجیني 

الدالة في  الإنساني والشفرة الوراثیة البشریة، وغیر ذلك من الإطلاقات والتسمیات

ة لها طبیعتها وخصائصها مجموعها على ما یحویه الإنسان من مادة وراثیة جینیّ 

  ووظائفها وتتابعها وتداخلها. 

ویقابل المصطلح الأجنبي (جینوم) المصطلح العربي (مجین)، ویستخدم بعض 

الدارسین مصطلح (الخریطة الوراثیة للإنسان)؛ لأن المورثات تتوزع على 

  .)٢(مواقع محددة، كما تتوزع مواقع البلدان على الخرائط الجغرافیةالصبغیات في 

وقد قدر هذا المحتوى الوراثي في الإنسان بأنه لو تم فك شفرته الحاویة على 

كلمات وجمل وحروف، لكانت النتیجة ألف مجلد في كل مجلد ألف صفحة، ولو 

ها ببعض لبلغ تم فك شریط المحتوى الوراثي من خلایا إنسان واحد، ووصل بعض

  .)٣(الطول النهائي له كالمسافة بین الأرض والسماء

القضایا الواردة في مجال عالم البیولوجیا وتعد قضیة الجینوم البشري من أخطر 

 Gregorالمشهور غریغور مندل (إلى العالم  وتعود نشأتهوالهندسة الوراثیة، 

Mendel( ّذلك  وجّ ثم تُ علم الوراثة في القرن التاسع عشر،  ، الذي أسس

 & James Watsonباكتشاف العالمین جیمس واتسون وفرانسیس كریك 

Francis Crick  ثم توالت م١٩٥٣التركیب الدقیق للحمض النووي في سنة ،

الاكتشافات بعد ذلك في مجال البحث الوراثي؛ للتعرف على صفات الإنسان 

                                                 

)١ (      https://www.genome.gov 

) الجینوم البشري وتقنیات الهندسة الوراثیة، د. أحمد محمد كنعان، مجلة البحوث ٢(     

  م.٢٠٠٣- هـ١٤٢٤) ١٥، السنة (٧٢)، ص ٦٠الفقهیة المعاصرة، العدد (

، دار ١٤، ١٣) الاستنساخ البشري بین القرآن والعلم الحدیث، د. توفیق محمد علوان ص ٣(

  م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩الوفاء 
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المؤدي إلى  وتكوینه الوراثي، ومحاولة الوقوف على أسباب الخلل الجیني

  .)١(الحالات المرضیة لدى بعض الناس

فبدأ علماء البیولوجیا الجزیئیة منذ أواسط الثمانینات من القرن العشرین المیلادي 

مبادرات قام بها روبرت سیسهایمر وتشارلس مشروع الطاقم الوراثي البشري، عن 

  .)٢( Robert Sessheimer and Charles de Lizzieده لیزي 

م توصل علماء البیولوجیا الجزئیة إلى اكتشاف فك الشفرة ٢٠٠٠وفي عام 

للإنسان فیما یعرف بـ مشروع  الجینیّةالوراثیة، وأعلنوا عن تفاصیل الخریطة 

ات )؛ بهدف دراسة الصبغیّ Human Genome Projectالجینوم البشري (

البشریة، ومعرفة خصائص كل منها وتحدید المورثات المتعلقة ببعض 

  .)٣(الأمراض

من رسم خرائط لهذه وقد تعرف العلماء على خصائص بعض الجینات، وتمكنوا 

على الكروموسومات، وأمكن تحدید الكثیر من هذه الجینات على أي  المورثات

  .)٤(كروموسوم، وتشخیص الأمراض الوراثیة تبعًا لذلك

سان، وتوقع العلماء أن رسم هذه الخریطة یساعد بشكل كبیر لفهم بیولوجیة الإن

وأیضًا لاستخدامها في أشیاء أخرى كثیرة. وقد طور العلماء أهدافهم المرحلیة في 

وقت لاحق، وأضافوا هدفًا جدیدًا وهو التعرف على الاختلافات الفردیة في 

                                                 

) البحث الوراثي في خدمة الإنسان، د. زید الكیلاني، منشور ضمن أبحاث دورة حقوق ١(

یة في الفترة وما بعدها، أكادیمیة المملكة المغرب ٩٥الإنسان والتصرف في الجینات، ص 

  م.١٩٩٧نوفمبر  ٢٦ -٢٤من 

القضایا العلمیة والاجتماعیة لمشروع الجینوم البشري تحریر:  -) الشفرة الوراثیة للإنسان٢(

  .٢٧دانییل كیفلس ولیروي هود، ص 

، خریطة الجینات هل ٧٠) التحلیل البیولوجي للجینات البشریة وحجیته في الإثبات ص ٣(

نظر یُ ، و www.islamonline.netر على الموقع الإلكتروني هي بدایة النهایة؟  منشو 

منشور على الموقع ، أیضًا الهندسة الوراثیة مقاربة فقهیة، د. أحمد محمد كنعان

  http://www.acmls.org/MedicalArabization الإلكتروني

بتصرف، دار  ٥٤، ٥٢داواد سلمان السعدي ص ) الاستنساخ بین العلم والفقه، د. ٤( 

  م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٣، ١الحرف العربي، ط 
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 % من الـ٩٩الجینوم بین شخص وآخر، وقد اكتشفوا أنه رغم أن أكثر من 

DNA   التغیرات الفردیة قد تؤثر في الإنسان متشابهة في كل البشر، إلا أن

بشكل كبیر على تقبل الفرد للمؤثرات البیئیة، وطوّر العلماء العاملون في هذا 

المشروع وسائلهم لاكتشاف هذه الاختلافات، فوجدوا أن أكثر هذه الاختلافات 

 Single Nucleotideشیوعًا هي ما یسمى بالاختلاف النووي الفردي 

Polymorphisms    رمزیرمز له بالو(SNP)  هذا الاختلاف مرة ، ویتكرر

قاعدة نیتروجینیة، ویعتقد العلماء أن رسم خریطة  ٣٠٠إلى ١٠٠واحدة كل 

ستساعدهم على التعرف على الجینات المختصة بالأمراض المختلفة مثل 

   السرطان، والسكر، وأمراض الأوعیة الدمویة، والأمراض العقلیة.

  

  المطلب الثاني
  م البشري والمخاطر المحتملةأهداف مشروع الجينو

  

یهتم مشروع الجینوم البشري بتأثیر الطفرات المختلفة على عمل المورثات عن 

التي تؤدي إلى فقد أو تغیر الوظیفة، كما  ،طریق استحداث الطفرات المختلفة

ولذا فإن ، )١(DNA یهتم المشروع أیضًا بدراسة أوجه التشابه في تركیبة الـ

  تتجلى في أمور من أهمها ما یلي: م البشريأهداف مشروع الجینو 

البشري، وعددها  DNAالتعرف على الجینات التي یحتوي علیها الـ  .١

  .جین تقریبًا ١٠٠.٠٠٠

 ٣.٣البشري، وعددها  DNA تحدید متوالیة القواعد الكیمیائیة، التي تكون الـ .٢

  ملیارات زوج قواعد.

الأدوات اللازمة لتحلیل تخزین هذه المعلومات على قواعد للبیانات وتطویر  .٣

  البیانات.

دراسة القضایا الأخلاقیة، والقانونیة، والاجتماعیة، التي قد تنتج عن  .٤

  المشروع.

                                                 

) مشروع الحیاة (الجینوم البشري)، منشور على الموقع الإلكتروني  ١(

http://www.scincear.com                     
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تحدید المورثات المتعلقة بالأمراض الوراثیة وغیر الوراثیة، في سبیل  .٥

  معالجتها بطرق مستحدثة تعتمد تقنیات الهندسة الوراثیة.

یا الجرائم، والنسب، ومعرفة هویات في قضا الجینیّةاستخدام البصمة  .٦

  المصابین في الكوارث الجماعیة. 

تولید أعضاء بشریة بدیلة، باستخدام خلایا تؤخذ من الشخص المحتاج نفسه  .٧

لتجنب ظاهرة الرفض التي تحدث من جراء زراعة أعضاء أجنبیة مأخوذة 

  .)١(من متبرعین

  الجینوم البشري المحتملة فیما یلي: مخاطروتتمثل 

هدید الصحة الإنسانیة وإحداث الأمـراض القاتلـة والأدواء المستعصـیة بسـبب ت .١

  ما یعرف بالعلاج أو التحكم الجیني أو العلاج عن طریق الشفرة الوراثیة. 

تهدیــد الكرامــة والحقــوق الإنســانیة المعنویــة، وهتــك معــالم الشخصــیة والحرمــة  .٢

جرد آلة یمكن تعدیلها البشریة وثوابتها؛ وذلك من خلال تحویل الإنسان إلى م

ــــه حــــلاً أمثــــل للعــــلاج، وإشــــاعة  ونســــخها، وتســــویغ الإجهــــاض وتقنینــــه وجعل

 الأسرار الشخصیة ومخالفة حق السریة. 

  إشاعة الرعب والقلق والیأس والاضطراب في النفوس والمجتمعات والأمم.  .٣

  تفویت حق العمل والكسب وحق الانخراط في أنظمة التأمینات والمعاشات.  .٤

حــق التنــوع والاخــتلاف، والعمــل علــى جعــل الأجنــة والنــاس یتمــاثلون  تفویــت .٥

  ویتطابقون ویكونون على وضع واحد، وفي قوالب محددة. 

تعمیق ظاهرة الاحتكار المادي والاستغلال الاقتصادي؛ وذلك بسبب توظیـف  .٦

  تقنیات الجینوم البشري واستخداماته في كسب الأموال الطائلة.

التفرقــة بــین بنــي البشــر، وذلــك مــن خــلال اختیــار تعمیــق ظــاهرة العنصــریة و  .٧

  ات. الممیزات العنصریة والتفرقة ضد المرأة والأقلیّ 

                                                 

 ٧٣، ٧٢ة الوراثیة، د. أحمد محمد كنعان ص ) الجینوم البشري وتقنیات الهندس١(    

بتصرف، والهندسة الوراثیة بین معطیات   العلم وضوابط الشرع، د.  إیاد أحمد إبراهیم 

 بتصرف، وموقع ویكیبدیا الموسوعة الحرة  ٧٤ص 

http://ar.wikipedia.org  
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معارضـــــة بعـــــض اســـــتخدامات الجینـــــوم البشـــــري لأركـــــان العقیـــــدة الإســـــلامیة  .٨

  والمبادئ والأخلاق والقیم الشرعیة المعروفة.

 .)١( ضمعارضة استخدام تقنیة الاستنساخ البشري لمقصد حفظ النسب والعر  .٩

  

  المطلب الثالث
  حكم استخدام الجينوم البشري وضوابطه الشرعية

  

) لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن ٩/٢١( ٢٠٣نص القرار رقم 

ا فیما یخص الجینوم الوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم البشري (المجین)، وتحدیدً 

ــان على نفسه، البشرى على أن الجینوم البشري هو جزء من تعرف الإنس

واسـتكناه سُــنن االله في خلقه والمشار إلیها في قوله تعالى: ﴿ سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِي 

]، ونظائرها من الآیات . ولما كانت قراءة ٥٣الآْفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ﴾ [فصلت: 

الجینوم وسیلة للتعرف على بعض الأمراض الوراثیة أو احتمال الإصابة بها، 

فة قیمة إلى العلوم الصحیة والطبیة في مسعاها؛ للوقایة من الأمراض فهي إضا

أو علاجها؛ مما یدخل في باب الفروض الكفائیة في المجتمع، وعلیه فیجوز 

استخدام الجینوم البشري أو جزء منه في المجالات النافعة؛ لما یحققه من 

الأمراض،  مصالح جاءت الشریعة بالحث على تحصیلها كالوقایة والتداوي من

كما لا یجوز استخدام الجینوم استخدامًا ضارًا، أو بأي شكل یخالف الشریعة 

 وذلك بالضوابط الآتیة:الإسلامیة، 

لا یجوز إجراء أي بحث أو القیام بأي معالجة أو تشخیص یتعلق بــ (جینوم)  -١

شخص ما إلا بعد إجراء تقویم سابق ودقیق للأخطار والفوائد المحتملة 

                                                 

، ٧٤، ٧٣ ) الجینوم البشري وتقنیات الهندسة الوراثیة، د. أحمد محمد كنعان ص١(    

، ٧٥الهندسة الوراثیة بین معطیات العلم وضوابط الشرع للدكتور إیاد أحمد إبراهیم ص 

م، الجینوم ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣،  ١الأردن، ط  –دار الفتح للدراسات والنشر، عمان 

البشري وحكمه الشرعي، د. نور الدین الخادمي، منشور في مجلة البحوث الفقهیة 

  م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤) ١٥وما بعدها، السنة ( ١٩)، ص ٥٨المعاصرة، العدد (
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هذه الأنشطة، مع الالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة في هذا المرتبطة ب

 الشأن.

ضرورة الحصول على إذن صحیح معتبر شرعًا من الشخص نفسه، أو ولیه  -٢

، مع وجوب الحرص على مصلحة الشخص الجینیّةالشرعي لتحلیل خریطته 

 المعني.

ا لكل شخص الحق في أن یقرر ما إذا كان یرغب أو لا یرغب أن یحاط علمً  -٣

 بنتائج أي فحص وراثي أو بعواقبه.

المحفوظة أو  الجینیّةیجب أن تحاط بالسریة الكاملة كافة التشخیصات  -٤

المعدة لأغراض البحث أو لأي غرض آخر، ولا تفشى إلا في الحالات 

) بشأن السر في ١٠/٨( ٧٩المبینة في قرار المجمع ذي الرقم قرار رقم: 

) حول ضمان الطبیب. ٨/١٥( ١٤٢ المهن الطبیة، والقرار ذي الرقم :

وعلى الطبیب أخذ موافقة المریض بإفشاء سره إلى أسرته إذا كان مصابًا 

بمرض خطیر، فإذا لم یوافق المریض على ذلك، فعلى الطبیب محاولة 

 إقناعه بالموافقة حرصًا على حیاة الآخرین من أسرته.

بسبب صفاته لا یجوز أن یُعرَّض أي شخص لأي شكل من أشكال التمییز  -٥

الوراثیة إذا كان الغرض هو النیل من حقوقه وحریاته الأساسیة والمساس 

 بكرامته.

لا یجوز إجراء أبحاث سریریة (إكلینیكیة) تتعلق بالجینوم البشري أو بأي من  -٦

تطبیقاتها، ولا سیما في مجالات علم الأحیاء (البیولوجیا) وعلم الوراثة 

لامیة أو لا تحترم حقوق الإنسان التي والطب، تخالف أحكام الشریعة الإس

 . )١(یقرها الإسلام

على  ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان١٢،٥هذا وقد نصت المادتان (

  بعض ما جاء في قرار المجمع الفقهي.

                                                 

) لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة ٩/٢١( ٢٠٣) القرار رقم ١(

الریاض، في  -التعاون الإسلامي، الدورة الحادیة  والعشرون، المملكة العربیة السعودیة

( نوفمبر )  تشرین الثاني ٢٢ –١٨هـ ، الموافق ١٤٣٥محرم  ١٩إلى  ١٥الفترة من 

  http://www.islamfeqh.comم، موقع الفقه الإسلامي ٢٠١٣
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) من ٥فقد نصت المادة (وفیما یخص إجراء البحوث في مجال المجین البشري، 

بروتوكولات البحوث لتقییم مسبق وفقًا نفس الإعلان على أنه ینبغي أن تخضع 

وفي المادة  ،للمعاییر أو التوجیهات الوطنیة والدولیة الساریة في المجال المعني

) على أنه لا یجوز لأي بحث یتعلق بالمجین البشري، ولا لأي من تطبیقات ١٠(

البحوث، ولا سیما في مجالات البیولوجیا وعلم الوراثة والطب، أن یعلو على 

ام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة والكرامة الإنسانیة لأي فرد أو مجموعة احتر 

  أفراد.

): للجمیع الحق في الانتفاع بمنجزات البیولوجیا وعلوم الوراثة ١٢وفي المادة (

والطب فیما یخص المجین البشري، وذلك في إطار احترام كرامة وحقوق كل 

  .)١(فرد

  المطلب الرابع
  ت العربية المتحدة في الجينوم البشريجهود دولة الإمارا

تطویر استراتیجیات الرعایة الصحیة لتلبیة اهتمت دولة الإمارات العربیة المتحدة ب

الاحتیاجات الراهنة والمستقبلیة للمواطنین الإماراتیین، ودعم تطویر الطب 

ن تُمكّ  ،تطویر علاجات وفحوصات جدیدة، من خلال الوقائي في دولة الإمارات

ملین في مجال الرعایة الصحیة من توفیر عدة خیارات للتشخیص والعلاج العا

الطبي، بالإضافة إلى تقدیم برامج مخصصة ووقائیة مصممة وفقاً للتركیب 

  .)٢(الجیني للفرد

هو مشروع وطني فقامت بعمل مشروع أطلقت علیه (برنامج الجینوم الإماراتي)، و 

لرعایة الصحیة في الإمارات من یهدف إلى تمكین المجتمع الطبي ومؤسسات ا

                                                 

الدورة التاسعة  -) سجلات المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة ١(

م، ١٩٩٧نوفمبر، تشرین الثاني  ١٢ - أكتوبر، تشرین الأول ٢١والعشرون بباریس 

  .٤٧، ٤٦المجلد الأول ص 

-https://u.ae/ar) برنامج الجینوم الإماراتي، منشور على الموقع الإلكتروني٢(

AE/information-and-services  
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تكریس قوة تكنولوجیا الجینوم لتحسین مستوى الرعایة الصحیة للمواطنین، 

 والمساهمة في تحقیق أولویات الرعایة الصحیة الوطنیة، وذلك من خلال

الوراثیة لمواطني الدولة، وتحلیلها والاستفادة منها في  الجینیّةاستخدام البیانات 

   .)١(ة للإماراتیینتحسین الصحة العام

أهداف تشمل رسم كما یسعى برنامج الجینوم الإماراتي إلى تحقیق عشرة 

والتعرف إلى الأمراض الوراثیة والطفرات  ،الخارطة الجینیة المرجعیة للمواطنین

الجینیة، ودراسة جینات المواطنین في جمیع أنحاء الدولة عبر أحدث تقنیات 

فادة من القوة التحلیلیة لتكنولوجیا الذكاء إلى الاست، و تسلسل الحمض النووي

الاصطناعي، وتوقع قابلیة الإصابة ببعض الأمراض من خلال تحلیل الجینوم 

الكامل ووضع خطة علاجیة ووقائیة للمجتمع بناء على نتائج التحلیل الجیني 

للمواطنین، ووضع خطط تشخیصیة وعلاجیة ووقائیة بناء على نتائج تحلیل 

ل من أجل مجتمع خالٍ من الأمراض، بالإضافة إلى تقدیم الخطط الجینوم الكام

وتتضمن بقیة ، العلاجیة لمزودي الرعایة الصحیة بناء على نتائج تحلیل الجینوم

أهداف البرنامج، تمكین الطب الشخصي، ومساعدة العلماء والأطباء في تطویر 

الكوادر  الاختبارات والعلاجات الصحیة والكشف عن أدویة جدیدة، وتأهیل

الوطنیة للریادة في مجال الجینوم، وإثراء البیانات الصحیة الحالیة من خلال 

نتائج الجینات المرجعیة المحددة للمواطنین، ودفع الاكتشافات العلمیة على نطاق 

  .)٢(واسع

                                                 

) المرجع السابق، برنامج الجینوم الإماراتي یتعاون مع "صحة" لتشجیع وتیرة المشاركة في ١(

  أبوظبي

https://www.mediaoffice.abudhabi  

لرسم خریطة جینیة للمواطنین، » DNA«یستهدف جمع ملیون عیّنة » برنامج الجینوم) «٢(

-٢٨، بتاریخ https://www.emaratalyoum.comمنشور على الموقع الإلكتروني 

  م.٢٠٢١- ٦
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ودمج البیانات  ،جنیوم مرجعي خاصــ یعمل البرنامج على تزوید المواطنین بو 

نات الخاصة بإدارة الرعایة الصحیة، ویستخدم البرنامج تقنیة بقاعدة البیا الجینیّة

متوالیات متقدمة لإیجاد قاعدة بیانات جینوم، كجزء من الرعایة السریریة بهدف 

تعزیز الوقایة من الأمراض الوراثیة والمزمنة مثل: السمنة والسكري وضغط الدم 

حسب وأمراض السرطان والربو والوصول إلى علاج شخصي لكل مریض 

والتقنیات الحدیثة المبتكرة  الجینیّةمن خلال استخدام العلوم  ،العوامل الوراثیة

  . )١(الجینیّةالبصمة  علىحول التنمیط والتسلسل الجیني للتعرف 

ا من أكبر برامج الجینوم إذ یعمل وفق یعتبر برنامج الجینوم الإماراتي واحدً 

طبیة علاجیة من أجل بناء منظومة  ،أولویات الدولة في دعم القطاع الصحي

وقائیة عالمیة المستوى لجمیع أبناء الدولة عبر فهم طبیعة الأمراض الوراثیة 

وبالتالي تصمیم استراتیجیات الرعایة الصحیة التي تلبي  ،والمزمنة السائدة بینهم

  .)٢(احتیاجات الأجیال الحالیة والمستقبلیة

 ؛ لیتولى إدارةیل مجلس لهذا البرنامجدولة الإمارات العربیة بتشكقامت كما 

أعمال برنامج الجینوم في الدولة والإشراف على خطط وبرامج لتحفیز الشركات 

 واستقطابالناشئة والرائدة لتطویر دراسات وأبحاث في علم الجینوم، وجذب 

ا في المجال، وتوجیه إدخال برامج شركات التكنولوجیا الحیویة الرائدة عالمیً 

متعددة في نظم الرعایة الصحیة، وإقرار آلیات حصر كافة البیانات الجینوم ال

  .)٣(باستخدامها على مستوى الدولةذات العلاقة ووضع الضوابط المتعلقة 

                                                 

-https://u.ae/ar) برنامج الجینوم الإماراتي، منشور على الموقع الإلكتروني١(

AE/information-and-services  

) مسؤولون بـ "صحة ": الجینوم الإماراتي.. منظومة علاجیة وقائیة تلبي احتیاجات أجیال ٢(

یونیو  ٢٨، بتاریخ https://www.wam.aeالمستقبل، منشور على الموقع الإلكتروني 

  م.٢٠٢١

-https://u.ae/ar) برنامج الجینوم الإماراتي، منشور على الموقع الإلكتروني٣(

AE/information-and-services  
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لأجل تفعیل المشاركة المجتمعیة في برنامج الجینوم الإماراتي تم التعاون مع و 

علم الوراثة  شركة أبو ظبي للخدمات الصحیة (صحة) لتسلیط الضوء على أهمیة

  .)١(والطب الجیني، وتشجیع مشاركة المواطنین الإماراتیین في البرنامج

حیث  ؛% ١٠٠بنسبة آمن تمامًا برنامج الجینوم الإماراتي جدیر بالذكر أن و 

لضمان  ؛وفق منظومة رفیعة المستوى من المعاییر الأخلاقیة والإداریةیعمل 

 ،فیر جمیع البیانات الشخصیة لهمحیث یتم تش؛ حمایة سریة بیانات المشاركین

وسیسهم البرنامج  ،بما یتماشى مع قوانین الحمایة الشخصیة المتبعة في الدولة

من خلال قراءة الجینوم الكامل، في توقع قابلیة الإصابة ببعض الأمراض 

ووضع خطة علاجیة ووقائیة للمجتمع بناء على نتائج التحلیل الجیني 

؛ جیات الرعایة الصحیة الأمثل والمناسبة لكل مریض تقدیم استراتی، و للمواطنین

تحقیق أفضل المخرجات العلاجیة على المدى الأمر الذي یؤدي بدوره إلى 

والتي تنعكس آثارها الإیجابیة على صحة المجتمع بأجیاله الحالیة  ،البعید

بصورة  عن الحد من انتشار الأمراض الوراثیة والقضاء علیها فضلاً  ،والقادمة

  .)٢(ةكلی

یعنى بصحة  القطاع الصحي في دولة الامارات لا ومن خلال ما سبق یتبین أن

بل یهتم بتسخیر جمیع السبل والوسائل المتوفرة من أجل حمایة  ،الفرد فقط

  .المجتمع

  

                                                 

  ) برنامج الجینوم الإماراتي یتعاون مع "صحة" لتشجیع وتیرة المشاركة في أبوظبي١(

https://www.mediaoffice.abudhabi  

-https://u.ae/ar) برنامج الجینوم الإماراتي، منشور على الموقع الإلكتروني٢(

AE/information-and-services  
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  الخاتمة

الحمد الله حمدًا طیبًا مباركًا فیه على جمیع ما أنعم، وجلیل ما أكرم، والصلاة 

   .سیدنا محمد النبي الأكرم، وعلى آله وصحبه وسلموالسلام على 

یتلخص أهمها فقد توصلت من خلال هذا البحث إلى جملة من النتائج، وبعد،، 

  فیما یلي:

وهي بناء في  في الكائنات الحیة، والوظیفیةالوحدة التركیبیة الخلیة هي  .١

  .غایة الإحكام والتعقید

نواة الخلیة، ویتكون من تركیب قضیبي الشكل، یقع في الكروموسوم هو  .٢

وكل كروموسوم بروتینات، وحمض نووي ریبي منقوص الأكسجین، 

  .یحتوي على عدد معین من الجینات

محمولة على  الوحدة الوراثیة في جسم الكائن الحي يه اتالجین .٣

  .الكروموسومات

البصمة الجینیّة جزء من الجینوم البشري، یجوز الكشف عنها باستخدام  .٤

  یة والتفاعلات المعملیة.الطرائق العلم

حال التنازع على الولد حال للبصمة الجینیّة فائدة بالغة في إثبات النسب  .٥

وكشف في الحد من انتحال الشخصیة، ، و الاشتباه او الادعاء

  المجرمین.

%، ١٠٠البصمة الجینیّة قرینة قویة لا ترقى إلى درجة القطع بنسبة  .٦

یها في إثبات النسب حال الاشتباه وتأخذ حكم القیافة وتفوقها بالتقدیم عل

  أو الادعاء ونحوهما بضوابط شرعیة.

عدم جواز استخدام البصمة الجینیّة في نفي النسب، وعدم جواز تقدیمها  .٧

  على اللعان.

في مجموعه الجینوم البشري هو مجموع الطاقم الوراثي للإنسان ویضم  .٨

  .كل الجینات أو المورثات الموجودة في خلایا البشر

تحدید ، و التعرف على الجینات: نوم البشري أهداف كثیرة منهاللجی .٩

تخزین المعلومات على قواعد للبیانات و  متوالیة القواعد الكیمیائیة،
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دراسة القضایا الأخلاقیة، ، و وتطویر الأدوات اللازمة لتحلیل البیانات

تحدید المورثات ، و والقانونیة، والاجتماعیة، التي قد تنتج عن المشروع

في  الجینیّةاستخدام البصمة و  علقة بالأمراض الوراثیة وغیر الوراثیة،المت

قضایا الجرائم، والنسب، ومعرفة هویات المصابین في الكوارث 

  الجماعیة. 

تهدید الصحة الإنسانیة وإحداث : من المخاطر المحتملة للجینوم البشري .١٠

الإنسانیة  تهدید الكرامة والحقوق، و الأمراض القاتلة والأدواء المستعصیة

وتسویغ ، المعنویة، وهتك معالم الشخصیة والحرمة البشریة وثوابتها

الإجهاض وتقنینه وجعله حلاً أمثل للعلاج، وإشاعة الأسرار الشخصیة 

إشاعة الرعب والقلق والیأس والاضطراب في ، و ومخالفة حق السریة

ة تعمیق ظاهر و ، تفویت حق العمل والكسب، و النفوس والمجتمعات والأمم

  .الاحتكار المادي والاستغلال الاقتصادي

  یجوز استخدام الجینوم البشري في المجالات النافعة بضوابط شرعیة. .١١

برنامج الجینوم الإماراتي برنامج رائد، یهدف إلى تحقیق عشرة أهداف،  .١٢

تُعزز الصحة المجتمعیة، وتحمي الأجیال القادمة من الأمراض 

  المتوقعة.

  التوصيات

الوعي المجتمعي بأهمیة وفوائد البصمة الجینیّة، العمل على نشر  .١

 وضرورة تفعیل مشروع الجینوم البشري.

الحث على إجراء المزید من البحوث والدراسات حول البصمة الجینیة،  .٢

 وتخصیص مراكز بحثیة فاعلة. 

محتملة للخریطة الجینیة لتفادي الأخطار الوآمنة وضع سیاسات متكاملة  .٣

 ادعة للمخالفین بإساءة الاستخدام. للإنسان، وسن عقوبات ر 

ذات العلاقة بتطویر الصحة؛ عقد المؤتمرات والندوات العلمیة الاهتمام ب .٤

، التعرف على أفضل الاستراتیجیات في مجال الرعایة الصحیةمن أجل 

 وإدراجها في الخطط التنمویة.
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التأكید على أهمیة التكاتف التطبیقي بین علماء الشریعة وعلماء الطب؛  .٥

لتحقیق الاستفادة المثلى من علم الهندسة الوراثیة في منظومة فقهیة 

  طبیة.

الحرص على دفع عجلة التطور في المجال الصحي، والاستفادة من  .٦

المنظومة العلاجیة لدولة الإمارات العربیة، بالعنایة بأهداف برنامج 

 الجینوم الإماراتي.

  
  هذا وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  ى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلموصل
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  ثبت المصادر والمراجع

  أولاً: القرآن الكریم.

  ثانیًا: التفسیر وعلومه

تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري  .١

ثم الدمشقي، تحقیق: سامي بن محمد سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، 

  م. ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠عة الثانیة الطب

الجامع لأحكام القرآن الكریم للقرطبي، تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم  .٢

  م.١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، الطبعة الثانیةالقاهرة،  –أطفیش، دار الكتب المصریة 

زاد المسیر في علم التفسیر لابن الجوزي، تحقیق: عبد الرزاق المهدي، دار  .٣

  ه.١٤٢٢، طبعة الأولىالالكتاب العربي، بیروت، 

  ثالثاً: الحدیث وشروحه 

صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري الجعفي، تحقیق:  .١

  هـ.١٤٢٢محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 

صحیح مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري، تحقیق: محمد فؤاد  .٢

  بیروت، (د. ط)، (د. ت). –إحیاء التراث العربي  عبد الباقي، دار

ابن استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد االله الحاكم، مختصر  .٣

، الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري

الریاض،  -: سعد بن عبد االله بن عبد العزیز آل حمید، دار العاصمةتحقیق

   .هـ ١٤١١، ، الطبعة الأولىسعودیةالمملكة العربیة ال

المستدرك على الصحیحین، أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد  .٤

بیروت، الطبعة الأولى  –النیسابوري المعروف بابن البیع، دار الكتب العلمیة 

  م.  ١٩٩٠- ه١٤١١

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن ، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج .٥

  ه. ١٣٩٢، ، الطبعة الثانیةبیروت –دار إحیاء التراث العربي ، نوويشرف ال

  والمصطلحات الفقهیة رابعًا: المعاجم اللغویة

جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي، تحقیق: رمزي منیر  .١

  م.١٩٨٧بیروت، الطبعة الأولى،  –بعلبكي، دار العلم للملایین 
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لعربیة، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الصحاح تاج اللغة وصحاح ا .٢

بیروت،  –الفارابي، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین 

  م.١٩٨٧ -   هـ ١٤٠٧الطبعة الرابعة 

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور  .٣

  .هـ ١٤١٤ ،بیروت، الطبعة الثالثة –الأنصاري، دار صادر 

معجم اللغة العربیة المعاصرة، أحمد مختار عبد الحمید عمر، بمساعدة فریق  .٤

  م. ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩عمل، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 

حامد صادق قنیبي، دار النفائس  -معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي  .٥

   م.١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ ،للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة

  ه الإسلاميخامسًا: الفق

 الفقه الحنفي  

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف  .١

  بابن نجیم المصري، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانیة، (د. ت).

تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي، فخر الدین الزیلعي الحنفي،  .٢

  هـ. ١٣١٣ق، القاهرة، الطبعة الأولى بولا - المطبعة الكبرى الأمیریة 

حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار في فقه مذهب  .٣

الإمام أبي حنیفة النعمان، ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز 

  عابدین الدمشقي الحنفي، دار الفكر، (د. ط)، (د. ت).

دار ، در خواجه أمین أفنديعلي حی، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام .٤

   .م١٩٩١ - هـ ١٤١١الأولى، ، الطبعة الجیل

المعروف بابن  يفتح القدیر، كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواس .٥

  الهمام، دار الفكر، (د. ط)، (د. ت).

المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة  .٦

  م.١٩٩٣ - هـ ١٤١٤بیروت، (د. ط)،  –

 الفقه المالكي  
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بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد  .١

القاهرة، (د. ط)،  –بن رشد القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید، دار الحدیث 

  م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥

البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة، أبو الولید  .٢

بن رشد القرطبي، تحقیق: د محمد حجي وآخرون، دار الغرب  محمد بن أحمد

  م.١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانیة،  لبنان الطبعة –الإسلامي، بیروت 

إبراهیم بن علي بن م، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكا .٣

، الطبعة مكتبة الكلیات الأزهریة، محمد، ابن فرحون، برهان الدین الیعمري

   .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الأولى، 

الذخیرة، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي  .٤

بیروت،  -الشهیر بالقرافي، تحقیق: محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي

  م.١٩٩٤الطبعة الأولى، 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، أحمد بن غانم (أو غنیم)  .٥

دار الفكر، (د.  اب الدین النفراوي الأزهري المالكي،بن سالم ابن مهنا، شه

  .م١٩٩٥ -ه ١٤١٥ط)، 

ضبطه وصححه ، علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني، التعریفات .٦

، الطبعة لبنان- دار الكتب العلمیة بیروت ، جماعة من العلماء بإشراف الناشر

   .م١٩٨٣- هـ ١٤٠٣الأولى 

 الفقه الشافعي  

الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد الأم، أبو عبد ا .١

- هـ١٤١٠بیروت، (د. ط)  –المطلب بن عبد مناف المطلبي، دار المعرفة 

  م.١٩٩٠

الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد  .٢

الشیخ عادل أحمد  - البصري الماوردي، تحقیق: الشیخ علي محمد معوض 

- ه١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى، - جود، دار الكتب العلمیة، بیروتعبد المو 

  م. ١٩٩٩
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مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدین، محمد بن أحمد  .٣

- ه١٤١٥الخطیب الشربیني الشافعي، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، 

  م.١٩٩٤

علي بن یوسف  المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهیم بن .٤

  الشیرازي، دار الكتب العلمیة، (د. ط)، (د. ت). 

 الفقه الحنبلي  

  ، (د. ط)، (د. ت).الطرق الحكمیة لابن قیم الجوزیة، مكتبة دار البیان .١

أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن ، الكافي في فقه الإمام أحمد .٢

   .م ١٩٩٤ - هـ  ١٤١٤، ، الطبعة الأولىدار الكتب العلمیة، محمد بن قدامة

كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن  .٣

  ، (د. ت).بن إدریس البهوتى الحنبلي، دار الكتب العلمیة، (د. ط)

المبدع في شرح المقنع، إبراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو  .٤

- ه١٤١٨الطبعة الأولى، لبنان،  –إسحاق، دار الكتب العلمیة، بیروت 

  م.١٩٩٧

المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن  .٥

  م.١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨قدامة، مكتبة القاهرة، (د. ط)، 

 الفقه الظاهري  

المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي  .١

  ط)، (د. ت).بیروت، (د.  –الظاهري، دار الفكر 

  : كتب متنوعة سادسًا

دار  ،توفیق محمد علوان، د. الاستنساخ البشري بین القرآن والعلم الحدیث .١

  م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩الوفاء 

دار الحرف ، الاستنساخ بین العلم والفقه. تألیف: داواد سلمان السعدي .٢

  م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٣الطبعة الأولى  ،العربي

  .م١٩٧٨الطبعة الرابعة ، لوهاب حومدأصول المحاكمات الجزائیة، د. عبد ا .٣

وین للدكتور محمد نبیل ر الإعجاز الإلهي في خلق الإنسان وتفنید نظریة دا .٤

  م.     ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨الطبعة الأولى ، دمشق –دار القلم ، النشواتي
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 –منشورات عویدات ، ترجمة فؤاد شاهین، البصمات الوراثیة لفیلیب روجیه .٥

  م.٢٠٠٣الطبعة الأولى ، لبنان

البصمة الوراثیة في الفقه الإسلامي، د. مصلح عبد الحي النجار، مكتبة  .٦

- ه١٤٢٦، الطبعة الأولىالرشد، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، 

  م.٢٠٠٥

دراسة فقهیة مقارنة، خلیفة علي  -البصمة الوراثیة وأثرها على الأحكام الفقهیة .٧

  م.٢٠٠٦- هـ١٤٢٦الطبعة الأولى  ،دار النفائس بالأردن، الكعبي

القضایا العلمیة والاجتماعیة لمشروع الجینوم  - الشفرة الوراثیة للإنسان  .٨

البشري، كیفلس دانیل وهود لیروي، ترجمة أحمد مستجیر، سلسلة عالم 

  م.١٩٩٧الكویت  -المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

عبد الهادي مصباح، الدار علم الوراثة یؤكد: آدم وحواء من الجنة إلى أفریقیا،  .٩

  م.١٩٩٧ - هـ ١٤١٧المصریة اللبنانیة، الطبعة الأولى 

عمان، - (بیولوجیا الإنسان)، د. عایش زیتون، دار الشروق علم حیاة الإنسان .١٠

  م. ٢٠٠٥، الطبعة الأولى

الطبعة  ،دمشق - دار الحافظ ، القضاء بقرائن الأحوال، محمد جنید الدیرشوي .١١

  م.١٩٩٨الأولى 

 ،الأساسیة في التحقیق الجنائي العلمي والعملي لمحمد أنور عاشور المبادىء .١٢

  ، (د. ط)، (د. ت).عالم الكتب بمصر

المبادىء العامة في قانون الإجراءات الجنائیة، د. عوض محمد عوض،  .١٣

  م.   ٢٠٠٢الإسكندریة  - منشأة المعارف

 ،د إبراهیمالهندسة الوراثیة بین معطیات العلم وضوابط الشرع للدكتور إیاد أحم .١٤

 - هـ١٤٢٣ ىالطبعة الأول ،الأردن –عمان  ،دار الفتح للدراسات والنشر

  م.٢٠٠٣

الطبعة ، دار الحرف العربي، شیخة سالم العریض ، د.الوراثة ما لها وما علیها .١٥

   .م٢٠٠٣الأولى 

                                                                                   : بحوث علمیة في مجلاتسابعًا
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الإثبات بالبصمة الوراثیة (الجینیّة) من المنظور الشرعي، د. عبد الناصر أبو  .١

البصل، مجلة أبحاث الیرموك (سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة)، العدد 

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩الرابع 

عباس فاضل سعید،  ، د.استخدام البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي .٢

 - مجلة الرافدین للحقوق، جامعة الموصل، تور محمد عباس حموديوالدك

  م.٢٠٠٩)، ١١)، المجلد (٤١العدد (، العراق

أعمال وبحوث الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة  .٣

   .م٢٠٠٢- هـ١٤٢٢عام 

أهمیة التقنیة العلمیة التي حظي بها جزيء ( د . ن . أ)، عبد العزیز بن عبد  .٤

  ه.١٤١٤رمضان - لرحمن الصالح، مجلة الأمن، العدد الثامنا

البصمة الوراثیة في الفقه الإسلامي، د. مصلح عبد الحي النجار، مجلة  .٥

  هـ.١٤٢٥، شوال ٦٥، العدد١٧البحوث الفقهیة المعاصرة، السنة 

البصمة الوراثیة مفهومها وحجیتها ومجالات الاستفادة منها، د. یاسین بن  .٦

   .ه١٤٢٩) ٤١جلة العدل لوزارة العدل السعودیة، العدد (م، ناصر الخطیب

مجلة ، البیولوجیا الجنائیة والبصمات الوراثیة. تألیف: أحمد محمد خلیل .٧

  م. ١٩٩٩دیسمبر  - هـ ١٤٢٠شعبان  ٢٧٨) العدد: ٢٤السنة (، الفیصل

البصمة الوراثیة وعلائقها الشرعیة للدكتور سعد الدین هلالي، مجلس النشر  .٨

  م.٢٠٠٠- ه١٤٢١دولة الكویت، (د. ط)، - جامعة الكویتالعلمي، 

مجلة ، الجینوم البشري وتقنیات الهندسة الوراثیة، د. أحمد محمد كنعان .٩

  م.٢٠٠٣- هـ١٤٢٤) ١٥)، السنة (٦٠البحوث الفقهیة المعاصرة، العدد (

الأحكام الشرعیة والضوابط الأخلاقیة للدكتور نور الدین  -(الجینوم البشري) .١٠

   م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤) ١٥جلة البحوث الفقهیة المعاصرة، السنة (مي، الخادم

المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب لجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،  .١١

  .م٢٠١٢)، ٥٥العدد (

  علمیة: رسائل ثامنًا



       

 

 
 

١٥٣٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 دو ارات ذً -ا ا ا  اّ ووع ا اي 

 

دراسة فقهیة وتشریعیة -إثبات النسب في ضوء المعطیات العلمیة المعاصرة  .١

(رسالة دكتوراه)، جامعة القاهرة،  ن إبراهیم المرزوقي،مقارنة، عائشة سلطا

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١كلیة دار العلوم 

  المؤتمرات والدورات والندواتبحوث تاسعًا: 

كلیة الشریعة والقانون ل ،مؤتمر الهندسة الوراثیة بین الشریعة والقانونبحوث  .١

هـ، ١٤٢٣صفر  ٢٤- ٢٢بجامعة الإمارات العربیة المتحدة في الفترة من 

   .م٢٠٠٢مایو  ٧-٥الموافق 

مؤتمر الجوانب القانونیة والاقتصادیة والشرعیة لاستخدامات تقنیات بحوث  .٢

جامعة  - (المؤتمر العلمي السنوي العاشر لكلیة الحقوق الهندسة الوراثیة

  .م٢٠٠٦أبریل  ٣- ٢المنصورة)، في الفترة من 

الإسلامیة حول توصیات المؤتمر الحادي عشر للمنظمة الإسلامیة للعلوم  .٣

الوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج الجیني، الكویت، في الفترة 

  .م١٩٨٨أكتوبر  ١٥- ١٣هـ الموافق ١٤١٩جمادي الآخرة ٢٥- ٢٣من 

ثبت كامل أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج  .٤

هـ ١٤٢١ ،سلامیة للعلوم الطبیةالكویت، المنظمة الإ –الجیني، رؤیة إسلامیة

   .م ٢٠٠٠- 

الدورة  -سجلات المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة  .٥

نوفمبر، تشرین  ١٢ - أكتوبر، تشرین الأول ٢١التاسعة والعشرون بباریس 

  .م١٩٩٧الثاني 

في  دورة حقوق الإنسان والتصرف في الجینات، أكادیمیة المملكة المغربیة .٦

  م.١٩٩٧نوفمبر  ٢٦ - ٢٤الفترة من 

المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائیة والطب الشرعي، لجامعة نایف  .٧

هـ الموافق ٤/١١/١٤٢٨-٢العربیة للعلوم الأمنیة بالریاض، في الفترة بین 

  .م١٤/١١/٢٠٠٧- ١٢

ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر الواقع والمأمول، في الفترة بین  .٨

  .م١٣/٤/٢٠٠٦- ١١هـ، الموافق ١٤٢٧ربیع الأول  ١٤- ١٢
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  الإلكترونیة المواقععاشراً: 

  

https://www.genome.gov  

https://popsciarabia.com  

https://almerja.com  

http://www.eajaz.org  

http://www.arabegyfriends.com  

https://www.dar-alifta.org  

www.islamonline.net 

http://www.acmls.org  

http://www.scincear.com                  

http://ar.wikipedia.org  

http://www.islamfeqh.com  

https://www.emaratalyoum.com 

https://www.wam.ae 

https://www.mediaoffice.abudhabi 

https://u.ae/ar-AE/information-and-services  
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 دو ارات ذً -ا ا ا  اّ ووع ا اي 

 

55. almubadaa' aleamat fi qanun al'iijra'at aljinayiyati, d. 

eiwad muhamad eawad, munsha'at almaearifi- 

al'iiskandariat 2002m. 

56. almubdie fi sharh almuqanaei, 'iibrahim bin muhamad 

bin eabd allah bin muhamad abn muflihi, 'abu 'iishaqa, 

dar alkutub aleilmiati, bayrut - lubnan, altabeat al'uwlaa, 

1418h-1997m. 

57. alimabsuta, muhamad bin 'ahmad bin 'abi sahl shams 

al'ayimat alsarukhsii, dar almaerifat - bayrut, (d. ta), 

1414h - 1993m. 

58. almajalat alearabiat lildirasat al'amniat waltadrib 

lijamieat nayif alearabiat lileulum al'amniati, aleadad (55), 

2012m. 

59. almuhalaa bialathar, 'abu muhamad ealiin bin 'ahmad 

bin saeid bin hazm al'andalasi alqurtubii alzaahiri, dar 

alfikr - bayrut, (d. ta), (d. t). 

60. mukhtasar aistidrak alhafiz aldhahabii ealaa mustadrik 

'abi eabd allah alhakimi, aibn almulaqin siraj aldiyn 'abu 

hafs eumar bin eali bin 'ahmad alshaafiei almisriu, 

tahqiqu: saed bin eabd allah bin eabd aleaziz al hamida, 

dar aleasimati- alrayada, almamlakat alearabiat 

alsaeudiati, altabeat al'uwlaa, 1411 hi. 

61. alimustadrak ealaa alsahihayni, 'abu eabd allah alhakim 

muhamad bin eabd allah bin muhamad alnaysaburii 

almaeruf biaibn albayein, dar alkutub aleilmiat - bayrut, 

altabeat al'uwlaa 1411h-1990m. 



       

 

 
 

١٥٤٣
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62. maejam allughat alearabiat almueasirati, 'ahmad 

mukhtar eabd alhamid eumr, bimusaeadat fariq eamal, 

ealam alkutub, altabeat al'uwlaa, 1429 hi - 2008 mi. 

63. maejam lughat alfuqaha'i, muhamad rawaas qaleaji - 

hamid sadiq qanibi, dar alnafayis liltibaeat walnashr 

waltawziei, altabeat althaaniat 1408h - 1988m. 

64. mighni almuhtaj 'iilaa maerifat maeani 'alfaz alminhaji, 

shams aldiyni, muhamad bin 'ahmad alkhatib alshirbinii 

alshaafieii, dar alkutub aleilmiati, altabeat al'uwlaa, 

1415h-1994m. 

65. almughaniy liabn qadamat, 'abu muhamad muafaq 

aldiyn eabd allh bin 'ahmad bin muhamad bn qudamata, 

maktabat alqahirati, (d. ta), 1388hi - 1968mi. 

66. almutamar alearabii al'awal lieulum al'adilat aljinayiyat 

waltibi alshareii, lijamieat nayif alearabiat lileulum 

al'amniat bialriyad, fi alfatrat bayn 2-4/11/1428h almuafiq 

12-14/11/2007m. 

67. alminhaj sharh sahih muslim bin alhajaji, 'abu zakariaa 

muhyi aldiyn yahyaa bin sharaf alnawawii, dar 'iihya' 

alturath alearabii - bayrut, altabeat althaaniatu, 1392 hu. 

68. almuhadhab fi fiqh al'iimam alshaafieayi, 'abu ashaq 

'iibrahim bin ealiin bin yusif alshiyrazi, dar alkutub 

aleilmiati, (d. ta), (d. t). 

69. nduat alqada' alshareii fi aleasr alhadir alwaqie 

walmamuli, fi alfatrat bayn 12-14 rabie al'awal 1427hi, 

almuafiq 11-13/4/2006m. 
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   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا مء اا 

 دو ارات ذً -ا ا ا  اّ ووع ا اي 

 

70. alhandasat alwirathiat bayn muetayat aleilm wadawabit 

alsharae lilduktur 'iiad 'ahmad 'iibrahim, dar alfath lildirasat 

walnashri, eamaan - al'urduni, altabeat al'uwlaa 1423hi- 

2003m. 

71. alwirathat ma laha wama ealayha, du. shaykhat salim 

alearida, dar alhiraf alearabii, altabeat al'uwlaa 2003m. 

72. almarajie al'iilikturuniati: 

https://www.genome.gov 

https://popsciarabia.com 

https://almerja.com 

http://www.eajaz.org 

http://www.arabegyfriends.com 

https://www.dar-alifta.org 

www.islamonline.net 

http://www.acmls.org 

http://www.scincear.com 

http://ar.wikipedia.org 

http://www.islamfeqh.com 

https://www.emaratalyoum.com 

https://www.wam.ae 

https://www.mediaoffice.abudhabi 

https://u.ae/ar-AE/information-and-services 

 

 

 


